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إلیك یا حبیبي یا رسول االله أهدي صفوة جهدي وثمرة عملي عساني أن أحضى 

   ... بجواركبالقرب 

أقربهم إلى و إلى أعز النّاس .. إلى أعز ما أنعم به االله عليّ من نعم بعد نعمة الإیمان

اللذّان كانا عوناً وسندًا لي، وكان لدُعائهم ..  ي الغالیینقلبي إلى والدتي ووالد

...   المبارك أعظمُ الأثر في تسییر سفینة البحث حتى ترسو على هذه الصّورة   

.إلیكما حفظكما االله وأطال االله في عمركما  
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إلى خالي العزیز الذي لم یبخل علیا بالعون المادي والمعنوي والدّعاء والنّصح خالي 

فواز زیان وعائلته   

...إلى جمیع الأقارب والأصدقاء والأحباب   

.إلیكم أساتذتي الكرام ... إلى كل من أُدین لهم بالفضل في نجاحي   

.2016ـ المسیلة ـ  وضیافطلبة قسم التّاریخ بجامعة محمد ب وإلى كل   



 

 

ا حً الِ صَ  لَ مَ عْ أَ  نْ أَ يَّ وَ الدَ ى وَ لَ عَ يَّ وَ لَ عَ  تَ مْ عَ نْ أَ  يِ التِّ  كَ تَ مَ عْ نِ  رَ كُ شْ أَ  نْ أَ  نيِ عْ زِ وْ أَ  بّيِّ رَ  ﴿

.19 ]: سورة النّمل[  ﴾ ینَ حِ الِ الصَّ  كَ ادِ بَ عِ  يِ فِ  كَ تِ مَ حْ رَ ي بِ نِ لْ خِ دْ ه أَ اْ ضَ رْ تَ   

أستاذي القدیر: وامتناني الخالص إلىأتقّدم بأسمى آیات الشكر والتّقدیر   

بركات إسماعیل لأستاذا  

الذّي كان له الفضل في رعایة هذا العمل بتوجیهاته وإرشاداته منذ اقتراحه كفكرة إلى 

 أن استوي عوده إلى أن أثمر في حلّته هته

الذّین شرفوني كما أتقدم بالشكر الخالص إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة 

طروحةلهذه الأبمناقشتهم   

ومن جهة أخرى لا یفوتني أن أتقدّم بأسمى عبارات الشكر والتّقدیر لكل من قدّم ید 

..قسم التّاریخ لجامعة المسیلة  أساتذة ،من قریب أو من بعید العون والمساعدة  

. ..شكراً    

العرفي موسى   
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كوناته إلى أنّ حركیة المجتمع وتفاعل مختلف م )1(شیر المصادر والأبحاث التاریخیةتُ 

على  ،بأرضیّة إصلاحیة تستمدُّ عناصرها من الإسلامستحكمت أُ مع الواقع السِّیاسي، قد 

مؤكِّدة في نفس الوقت على مدى  ،)2(»قیِّمین على مُمارستها واحترامها «  :اعتبار الفقهاء

فة باسم السُّلطة، أو السِّیادة، أو الشَّرف، من أجل أثیر التّ  والإلزام الذي مارسته فئة المتصوِّ

  .كسب العامَّة

ـ  1388/ هـ 910ـ  791( قد عرف المغرب الزیاني خلال الفترة الممتدة بین و 

وفیة منها، والتي تمیّزت  ،)م 1504 ازدهار الحركة العلمیة والفكریة، خاصّة الفقهیة والصُّ

من تأطیرهم لشؤون الرعیّة، سواء فِي مَجال العبادات، أو المعاملات، نُّفوذ الواسع للفقهاء؛ بال

  ـ  )5(أو العلم، أو التّدریس، من إمامة وفتیَا وقضاء وعدالة وحسبة ـ حسب التعبیر الخلدوني

فةحركیة للمُ ثم  ، من ممارسة الزُّهد، من خلال معرفة على المستوى الاجتماعي تصوِّ

داخل  أحوالهم وریاضة نفوسهم وما یتّصل ببواطن قلوبهم، إلى میدانیة التأطیر والتنظیر

  .لَم تتحمَّل أيَّ نوع من الوظائفمُختلف الشّرائح الاجتماعیة، على الرغم من أنَّها 

فة وأثرهنائیة للفقهاء والمُ الثُّ  ،هذه الحركیة جتمع، التي تؤكِّد علیها ة المُ ا على حركیّ تصوِّ

الكشف  من زاویةدید من المصادر والدِّراسات السابقة من زوایا مختلفة، أمكن البحث فیها الع

وفیة داخل المجتمع، لرفع اللبس الحاصل عن العدید من قضایا البُ  نیة التركیبیة للممارسة الصُّ

فقط، وهو ما ) التعبُّدي ( لدى الكثیر من الدِّراسات التي أكدت على التمثُّل المؤسّساتي 

  .والمناقب بشكل كبیر تكشف عنه كتب التراجم

  

                                                           
اعتنــى بهــا أحمــد الزغبــي، د ط، دار الهــدى،  ،المقدِّمــة، )م 1405/ هـــ 808ت ( ابــن خلــدون عبــد الــرحمن بــن مُحمّــد  )1(

، المركز الثقافِي العربـِي، 2: ، طمُحدِّداته وتَجلیّاته: لعربِيالسِّیاسي االعقل الجابري مُحمّد عابد، . 250/  2009الجزائر، 

 تــاریخ الــدّولتین الموحدیــةالزّركشــي أبــو عبــد االله مُحمّــد بــن إبــراهیم بــن اللؤلــؤ، . 215/  1991بیــروت، الــدّار البیضــاء، 

ـــلطة فِـــي بور مُحمّـــد، صـــ. 19.  17/ ت  .ماضـــور مُحمّـــد، المكتبـــة العتیقـــة، تـــونس، د: ، تَحقیـــقوالحفصـــیة المعرفـــة والسُّ

الصـغیر عبـد . 72/  1992، مركز دراسـات الوحـدة العربیـة، بیـروت، 1: ، طالأكادمیون العرب والسُّلطة :يالمُجتمع العربِ 

، 1: ، طقراءة فِي نشأة علم أصول الفقه ومقاصد الشّریعة: ي الإسلاملِي وإشكالیة السُّلطة العلمیة فالفكر الأصو المَجید، 

، المركز الثقافِي العربِي، الدّار البیضاء، 2: ، طمفهوم الدّولةالعروي عبد االله، . 8/  1994دار المنتخب العربِي، بیروت، 

1983  /104      . 
، )م 15ـ  12/ هــ 9إلَـى  6مـن القـرن ( أبحـاث فِـي تـاریخ الغـرب الإسـلامي : النّوازل الفقهیـة والمجتمـعمُحمّد فتحة، )2(

 .27/  1999ورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الدّار البیضاء، منش
 .527 / ، المصدر السابقابن خلدون، المقدِّمة )5(
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  : شكالیات الدّراسةإ

إلى أي مدى یمكن رسم : شكالیات التالیةقا من أهمیة الموضوع أمكن طرح الإانطلا

حدود سلطة الفقهاء في ظل اعتمادیة السلطة السیاسیة علیها؟ على اعتبار أن الفقیه 

فة أي مدى ساهم الدور ال یذًا؟ وإلىیستعرض أحوال المجتمع تطبیقًا وتنف حضاري للمتصوِّ

روب مُختلفة من الطُّقوس صوف نَحو ضُ اتِّجه فیها التّ ع؟ في ظل ظروف مداخل المجت

راع  والاعتقاداتوالشكلیات، وضُعف الطّاقة العقلیة وانتشار الطُّرقیة  الخرافیة، بسبب الصِّ

وازل والفتاوى فقه والنّ الوكیف عالجت كتب ؟ الحاد الذي نشأ بین المُجتهدین والتّقلیدیین

  قهاء منها؟الممارسة الصوفیة؟ وموقف الفُ 

  :أسباب اختیار الموضوع

عنا راسات، وهو ما دفلقد حظي المجال السیاسي باهتمام كبیر من خلال مختلف الدِّ 

ء قهاالفُ اختصّینَا به على وجه التّحدید فئتي ـ وما  ،التّركیز على جانب الفقهيإلى 

فة، كموالمُ  على اعتبار  ،ئتینفِ ال هاتین بین العلاقة التي جمعتا هو محاولة منّا معرفة تصوِّ

  . ین بالدّولة الزیّانیةصبة الدِّ ثّلوا عُ أنّهم مَ 

 :أهداف الدراسة

تهم تهدف هذه الدّراسة إلى إبراز جانب مهم من حیاة الفقهاء والمُتصوّفة ومدى علاق

استعراض أهم الأحداث الفكریة التّي كان أفرادها الفقهاء و  ،زیانبالواقع الاجتماعي لبني 

إسهاماتهم الحضاریة مع إظهار جملة من تصوّفة، بتقدیم نبذة مجهولة عن حیاتهم والمُ 

محاولة إبراز الدّور العام الذّي لعبه الفقهاء ، وكذا ة التّي قدّموها خلال هذه الفترةوالثقّافی

فة داخل  والوقوف على أهم مؤلّفاتهم التي تقدّم صورة واضحة عن الواقع  ،المجتمعوالمُتَصوِّ

  .الدّیني العام لهذه الفترة

  :المنهج

نة لنَسق  ننطلقُ في مقاربتنا لموضوع بحثنا، من رُؤیة تُؤمن بتعدُّد العوامل الفاعلة      والمُكوِّ

تَاریخي، مُستندین إلى خِیار إعمال المَنهج التّاریخي، القائم على استخدام النُّصوص 

التّاریخیة المُتنوّعة، بآلیة التّحلیل والوصف والمُقارنة، من خلال استقراء هذه النُّصوص 

وایات التّاریخیة واستنباطها، إضافة إلى اس تخدام آلیّة الإحصاء واستنطاقها ومناظرة حقائق الرِّ

وفیة التّي راجت خلال هذه الفترة مع استنباط أفكارها ومدى  لمختلف المؤلّفات الفقهیة والصُّ

  .   تأثیرها على السّاحة الاجتماعیة والدِّینیة
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  :خطّة البحث

مها إلى ثلاثة أن نُقسِّ  نالمستهدفة حقّها بالدّراسة، ارتأیولكي نعطي الحقبة التّاریخیة ا

 لتلك الفترة الفكریةو  یاسیةجمل الأوضاع السِّ ن مُ ، تضمَّ تمهیديً كانت بدایتُها بفصل فصول 

  .تصوّفةفئتي الفقهاء والمُ عریف بِ لتّ مع ا

رهم الاجتماعي ومساهمتهم فقد ركّزنا فیه على فئة الفقهاء ودو الأوّل الفصل  أمّا

  .الفكریة

لهم  یني من خلال ماخوّلتهُ الدِّ فة وواقعهم تصوِّ للمُ الثاّني بینما خصّصنا الفصل 

بین طیّاتها الخلاف القائم بین  ینكراماتهم، والتّحول الذي طرأ علیها خلال هذه الفترة، مبرز 

فة   .الفقهاء والمتصوِّ

  ):عرض وتحلیل ( والمراجع  المصادر

  :كتب النّوازل والحسبةـ  1

المعیار كتاب  :أبرزها ص الجانب الفقهيتخُ  ،كانت من أهم المصادر الاجتماعیة

وفّر على جملة الفتاوى التي خصّت الفترة المدروسة ویعطینا تَ  ، حیثللونشریسي بالمعرّ 

  .وفتاویهم ضاةصورة شاملة عن عمل الفقهاء والقُ 

بن موسى  یحيلأبي زكریا  الدرر المكنونة في نوزل مازونة بالإضافة إلى كتاب

عن تطوّر المذهب المالكي ببلاد عطائنا صورة واضحة ، تكمن أهمیته في إالمازوني

  .علمیةمازونة كحاضرة  وأبرز المغرب؛ بالأخصّ خلال هذه الفترة

  :كتب التاّریخ والحولیّاتـ  2

تناول  العبرالجزء الأوّل من كتاب  ولعبد الرّحمان ابن خلدون وه المقدّمة كتاب

التّدریس إضافة إلى الحركة ؤلّفات في حركة ودور المُ  ،ني في مجال التّألیفتدراسة أفاد

  .فترة وعلاقتها بالفقهوفیة خلال هذه الالصُّ 

لأبي عبد االله بن  نظم الدّر والعقیان في بیان شرف بني زیّانلى كتاب بالإضافة إ

استفدنا منه فیما  ،ه868/ ه 796للفترة المحصورة بین  ؤرخفهو ی ،عبد الجلیل التنّسي

أفادنا في تسلیط  إلى أنّهوكذا المتصوّفة إضافة  ،یخص ذكر عنایة بني زیّان بالعلم والعلماء

 .م15/ ه 9الضّوء على الوضع السّیاسي لبلاد المغرب الأول خلال القرن 

  : كتب التّراجم والمناقبـ  3
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لابن مریم التّلمساني، وفیه  في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان البستانأهّمها كتاب 

تلمسان وعاشوا بِ  واْ دُ لِ والأولیاء الذّین وُ  مانین ومائة من العلماء والفقهاءترجم صاحبه لاثنین وث

تلمسان خلال بِ  یةالفكر  ورة واضحة حول الحیاةكما أعطى صُ  وهاجروا منها، بها واْ دُ لِ بها أو وُ 

  .تلك الفترة

صّعد لابن  التّعریف بالأشیاخ الأربعة المتأخّرینإلى روضة النّسرین في بالإضافة 

م، كما أطلعنا 15/ ه 9خلال القرنوفیة مشایخ الصُّ  من أهم ربعةلأترجمة  قدم التلمساني

وفیة خلال الفترة   .عن معالم الحركة الصُّ

  :اوالجغرافی ةلكتب الرّحـ  4

تمهید الطّالب  :"بــسمّاة كذلك والمُ  علي القلصادي الحسن بيلأ رحلة القلصاديكتاب 

، لهذه الفترة عاصرةر المُ صادهم المَ عد من أیُ  "ومنتهى الرّاغب إلى أعلى المنازل والمناقب

  . ، فأحسن وصفهمتأتي أهمیتها في ذكر أهم مشایخه لمّا نزل تلمسان

للحسن بن محمد الوزّان الفاسي المعروف بلیون الإفریقي أحد  وصف إفریقیا وكتاب

  .التّعریف بإقلیم بني زیّان وإحدى حواضره، أفادنا فِ العهد الزیاني الرّحلات أواخر

  :ابقةراسات السّ الدِّ 

الفقهاء أو المتصوّفة  قد اختصّت بدراسةعلیها كانت  جُل الدّراسات السّابقة التّي اطّلعتُ      

 یاسي وبعضها من الجانب الاجتماعي وإهمال الطّابعمع دراستها أغلبها من الجانب السِّ 

یني الذي میّز هذه الفترة نظراً لما راجت به حاضرة بني زیّان من مؤلّفات هؤلاء، عبّرت الدّ 

 بدورها عن الفكر الصُّوفي والفقهي، دون إیضاح العلاقة التي ربطت بین الفقیه والصُّوفي

 ،مذكرة ماجستیر لنصر الدین بوداود ›› ه10ـ  7بیوتات العلماء بتلمسان من ق ‹‹: أبرزها

  . مفتاح محمدل ››ه 8التیّار الصوفي في المغرب والأندلس ق ‹‹كتراه وأطروحة دُ 

دور الصوفي المترجم تّعامل مع أولها صعوبة ال ،من جملة الصعوبات التي واجهتنيو 

، حیث اقتصرت هذه الأخیرة على الترجمة من حیث الاسم والكنیة كتب التّراجم والمناقبفي 

التعامل مع كتب النوازل والفتاوى في الكشف عن هذین الفئتین والأثر، فضلا عن صعوبة 

  .ودورهما داخل المجتمع

في الأخیر توجه الدراسة شكرها للجنة العلمیة المناقشة لأجل تصویباتها وتقییمها، ثم 

  .شكرها للأستاذ المشرف على جمیل تمحیصه وحرصه على الإشراف عملا وتطبیقًا

  



 

  

الأوضاع العاّمة بالمغرب الزّیاني : الفصل التمهیدي 

).م 1504ـ  1388/ ه 910ـ  791(               

        .الأوضاع السیاسیة بالمغرب الزّیاني: أوّلاً     

ـ ضعف الدولة الزیانیة واستمرار النفوذ المریني1       

)م1424ـ  1388 / هـ827ـ  791 ) 

ـ ضعف الدولة الزیانیة واستمرار النفوذ الحفصي2      

)م1504ـ  1424 / هـ910ـ  827 ) 

الفقهاء والمتصوّفة: ثانیاً   

     فئة الفقهاء  ـ 1

فة ـ  2    فئة المتصوِّ

                 الرحلة والحیاة الثقافیة: ثالثاً
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  ). 1504ـ  1388/هـ910ـ  791( الأوضاع السِّیاسیة بالمغرب الزیّاني : أوّلاً 

وتنصیب ابنه  ،)1() م1388/ه791 ( اني فيو موسى الثّ بي حمُّ لطان أسُّ بعد وفاة ال     

للمرینیین،  انییندت تبعیة الزیّ ، تأكّ )2() ه795/ه791 (اني ن الثّ عبد الرّحم أبي تاشفین

مدة أضحى من خلالها  ،)3(انراعات والخصومات بین أمراء بني زیّ الخلافات والصِّ  بسبب

  .عدة أیّام، أو شهر، أو شهرین، ومنهم من عُزل عن السُّلطة ورجع إلیها الحكم

عارضة نیة السیّاسیة، المُ كبیر للبُ  رخساهِمة فِي إحداث شَ إلاَّ أنّ أكثر الأسباب المُ      

السیَاسیة المُمثَّلة فِي شُیوخ القبائل، فقد أتاحت لَهم الفتن والاضطرابات من امتلاك سیاسة 

تمكّن من إعادة استقرار الوضع السِّیاسي، إلاّ أن النُّفوذ  )5(ولو أنّ بعض سلاطینها، )4(الدّولة

  .ن من المغرب الأوسطالحفصي تمكّ 

                                                           
ان یر والعقنظم الدّ مقتطف من : تاریخ بني زیّان ملوك تلمسان ،)م 1494/ هـ 899ت (  محمد بن عبد االله التنسي )1(

 .181/  1985محمود بوعیاد، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : ، تحقیق وتعلیقفي بیان شرف بني زیان
منابر تلمسان  خطب له علىطان أبِي العباس صاحب المغرب، ویُ وكان یقیمُ بدعوة السُّل« : قال عنه ابن خلدون )2(

م 1405/ هـ 808ت ( عبد الرحمان بن خلدون : أنظر. »ریبة كلَّ سنة، كما اشترط على نفسه بعثُ إلیه بالضَّ وأعمالِها، ویُ 

: ة، ضبط وفهرسكبرالأ  لطانالعبر ودیوان المبتدأ و الخبر في أیّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم  من ذوي السُّ ، )

 .194/  7، 2000سهیل زكّار، دار الفكر، بیروت ـ لبنان،  :خلیل شحادة، مراجعة
ـ  1388/ هـ 910ـ  791( والیا من جملة الولاّة التابعین للدّولة الزیانیة، خلال حكم خلال هذه الفترة أربعة عشر  )3(

بین تناحُر « : ةكانت السُّلطة فیها قائمة على أساس تطبیق مبدأ استبداد الدّولة، ومرَّت كل هذه المرحل، )م 1504

ولتین المتجاورتین المكتنفتین لِهذا القطر شرقا وغربا، أم بین أعضاء المتزاحِمین، وتشاكُس المتنافسین، وسواءٌ ذلك بین الدّ 

/  2. 1965الجیلانِي عبد الرحمان مُحمّد، تاریخ الجزائر العام، دار المكتبة، بیروت، : أنظر. »الأسرة المالكة نفسُها 

 2004، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعربوعزیز، یحي ب. 191

 /79. 
یقدم لنا التنسي نَماذج حیَّة لدور الأمراء وبعض الأعیان فِي تأكید الحضور السیاسي لشیوخ القبائل العربیة، نكتفي بذكر  )4(

« : ، قال عنه التنسي)م 1462ـ  1431/ هـ 866ـ  834( العبّاس أحمد العاقل یتعلق الأول بأبي : ثلاثة نَماذج منها

یمثله أبو عبد االله محمد المستعین، قال  :، والثاني»ربان ، وكثر الثوار من الزیانیین والعُ واستولى المتغلّبون على الأوطان

ملِّیكش، ثم بنو عمر بن موسى، ثم جمهور فلما وصل الوطن، بایعه أولاد بْلِیل، ثم بایعه « : التنسي فِي شأن سیرته

: ، یقول التنسي)م 1468ـ  1462/ هـ 873ـ  866( فِي حركة أبِي عبد االله المتوكل : ، والثالث»الثّعالبة، وبعضُ حُصین 

م ولما كانت سنة ستٍ وستِّین، نَهض مولانا المتوكل من ملیانة متوجّها إلى المغرب، فاستولى على وطن بنِي راشد، ث« 

على هوارة، ثم افتتح مستغانم، وتَمزغران، ثم عمد إلى وهران فافتتحها، ثم توجه إلى تلمسان فأقام علیها یومین، ودخلها في 

 . 253ـ  248/  المصدر السابقالتنسي، : أنظر. »الثالث، وهو یوم الاثنین، أول یوم جمادى الأولى من السنة المذكورة 
 ، وأبي عبد االله المتوكِّل)م 1424ـ  1412/ هـ 827ـ  814( أبو مالك عبد الواحد یتعلّق الأمر بالسُّلطانین  )5(
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توازنًا فِي غرب حوض المتوسط تفاقم الخطر المسیحي، حیث أصبح یشكل  وبالمقابل     

  .، مما ساهم في إضعاف دولة بني زیّان)1(»

  :)م 1424ـ  1388/هـ827ـ  791( ضعف الدّولة الزیّانیة واستمرار النُّفوذ المرینِي ـ  1

عبد  أبي تاشفینان بدایة هذه المرحلة بحكم نتصبت مقالید الحكم لمملكة بني زیّ ا     

ن با قال في فیه ،)2(د خلالها الحكم المباشر لبني مرین على تلمسان، تأكّ الرحمن الثاني

لى منابر خطب له عویُ  ،بي العباس صاحب المغربالسُّلطان أبدعوى  یقُوموكان « : خلدون

  . )3(»فسه على نریبة، كما اشترط لیه بالضّ بعث إویُ  ،عمالها، وأتلمسان

، حیث سرة الحكمسائس والتنافر داخل أا بالدَّ مشحونً  خلال حكمه یاسيالوضع السِّ  كان     

اغتاله قد ، ربعین یومافكان أبي ثابت الذي خلف أبیه مدة ألوغ مقصدهم، بُ  ي مرینبنِ لِ  مكّن

لم یسلم من و  ،الآخرهو شهر واستمر حكمه عشرة أ، )4(بن الزّابیةاهیر باج الشّ بو الحجً ه أعمُّ 

  .)5(م1393/ه796: ، سنةیه عن بعض شروطهمتل بعد تخلِّ قُ فَ دسائس بني مرین، 

ـ  1394/  801ـ  796 (ن أبي حموبلأبي زیان محمد  ستتبّ أمر بني زیانابعدما      

نتهجا في ذلك سیاسة حیاء الدولة بعد الحروب التي شهدتها، مبادر في إعادة إ )6()م 1399

  .)8(تحسین علاقاته الخارجیةو  ،)7(بتشجیعه للعلم حمو، أبیه أبي

                                                           

/ ه 9في القرن  جوانب من الحیاة في المغرب الأوسطمحمود بوعیاد، : أنظر). م 1468ـ  1462/ هـ 873ـ  866( =

  .69/  1عبد العزیز فیلالي . 20/  1982م، الشركة الوطنیة للنشر والتّوزیع، الجزائر، 15
 .193/  2. 2000، الدّار البیضاء، 2: ، طمُجمل تاریخ المغربالعروي عبد االله،  )1(
هاني سلامة، : ، تقدیم وتعلیقبتلمسان تاریخ الدولة الزیّانیة ،)م 1408/ هـ 810( ابن الأحمر أبو الولید إسماعیل  )2(

 .83/  2001، المكتبة الثقافیة والدینیة للنشر، القاهرة، مصر، 1ط
 .197/  7ابن خلدون، المصدر السابق،  )3(
 .197/  7المصدر السابق، العبر، ابن خلدون، . 207، 206/ التنسي، المصدر السابق  )4(
: تلمسان في العهد الزیاني ،عبد العزیز فیلالي. 210/ التنسي، المصدر السابق . 83/ المصدر السابق  ،حمرابن الأ )5(

 .67/  1، 2007، موفم للنشر، الجزائر، اجتماعیة، ثقافیةدراسة سیاسیة ،عمرانیة، 
، تحقیق عبد الوهاب ابن روضة النسرین في دولة بني مرین، )م 1408/ هـ 810( ابن الأحمر أبو الولید إسماعیل  )6(

تاریخ الدّولة ابن الأحمر، . 210/ التنسي، المصدر السابق . 71/  2003، المطبعة الملكیة، الرباط، 1: منصور، ط

 .198/ العبر، المصدر السابق ، ابن خلدون. 83/ المصدر السابق الزّیانیة بتلمسان، 
التنسي، المصدر : أنظر. »لاحت للعلم في أیامه شموس وارتاحت للاستغراق فیه نفوس بعد نفوس « : قال التنسي )7(

 .68/  1المرجع السابق، : عبد العزیز فیلالي. 210/ السابق 
 ـ  1381/ ه 801ـ  784( ن بمصر ثل توطید علاقاته مع الملك الظّاهر سیف الدین برقوق، أول ملوك البُرجییِّ م )8(
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م، 1399/ هـ 801: إلاَّ أنَّ سیاسة المرینیین مكَّنت أخوه عبد االله من مُحاصرة تلمسان سنة

  .)1(والقضاء على أبِي زیّان بقتله

  ): 1504ـ  1424/هـ910ـ  827( ضُعف الدّولة الزیّانیة واستمرار النُّفوذ الحفصي ـ  2

مُلــــك بنــــي مــــرین تظهــــر فــــي  اضــــمحلالمــــارات أم بــــدأت 15 /ه9مــــع بــــدایات القــــرن        

ف بـین فضـلا عـن الخـلاالبرتغـالیون مدینـة سـبتة، خـذ ، أ)2(م1415/ه818 :، ففـي سـنةفقالأُ 

  .)3(فاس على جبل طارق غرناطة و

فـي شـؤون  الحفصـي أبـو فـارس عبـد العزیـز السـلطانساهمت هذه الظُّروف فـي تـدخل        

 ،)4(م1424/ه827 :ســنة خضــاع مدینــة تلمســان فــي جمــادى الآخــرةبعــد إ ،مملكــة بنــي زیّــان

عد ذلـك كانـت وجهـة بن الحمراء،  بالمعروف با ،ي زیان محمد بن تاشفینحد بننصّب علیها أ

ن الـبلاد بلادكـم و إ «: یقول وفد بنـي مـرین ،، الذین سبقوه أهلها بالبیعة لهعاصمة بني مرین

  .)5(»فقبل  ...لهُ ثُ مْ السلطة سلطتكم وجمیع ما تأمروننا نَ 

والخـــروج عـــن  ،فـــاس یشـــوبها التمـــرُّد فأخــذت علاقـــة أبـــو فـــارس بِولاَّتِـــه علـــى تلمســان و

مراء الزیّـانین أحد الأُ  ختیارارتكن على ا، حتى ویكون لهم بالمرصاد ،مدهُ فكان یترصَّ  ،اعةالطَّ 

  .)6(م1432/ه834 :سنة الملقّب بالعاقل ،بي حموبن أحمد ، وهو العبّاس أن لهوالیالمُ 

  

                                                           

  220/ التنسي، المصدر السابق : أنظر). م 1399=
ابن الأحمر،  :أنظر. »ثمَُّ قُتِلَ، وسیق رأسه إلَى الحضرة، فطیف به فِي فاس على رمح « : قال صاحب روضة النّسرین )1(

 .72/ المصدر السابق روضة النسرین في دولة بني مرین، 
حمّادي ساحلي،  :، ترجمةم15لى نهایة القرن إ 13من القرن : ة في العهد الحفصيتاریخ افریقی ،برونشفیك روبار )2(

 .256/  1، 1988بیروت، لبنان،  سلامي،، دار الغرب الإ1ط
جعفر الناصري، محمد الناصري، دار : تحقیق وتعلیق ،لأخبار دول المغرب الأقصى ستقصاالاالنّاصري أحمد بن خالد،  )3(

ودورها في  تاریخها السیاسي: السلطنة الحفصیةمحمد العروسي المطوي، . 122/  3، 1955الكتاب، الدار البیضاء، 

 .572/ ت . سلامي، بیروت، لبنان، د، دار الغرب الإسلاميالمغرب الإ
تاریخ الدولتین  ،الزّركشي أبو عبد االله مُحمّد بن إبراهیم بن اللؤلؤ. 572/ محمد العروسي المطوي، المرجع السابق  )4(

 .572/  1966، 2: محمد ماضور، المكتبة العتیقة، تونس، ط: ، تحقیقوالحفصیة الموحدیة
 .91/  4الناصري، المصدر السابق، . 126/ الزركشي، المصدر السابق . 573/ محمد العروسي، المصدر السابق  )5(
عبد العزیز فیلالي، المرجع  .587/ السابق  لمرجع، االمطوي مد العروسيمح. 248/ المصدر السابق  التنسي، )6(

 .71/  1السابق، 
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إلاّ  ،والتطــور الفكــري ،قتصـادي الــذي شــهده عصــرهبـالرغم مــن طــول حكمــه والرخــاء والاو      

وه مـن سُـافِ نَ ف مُ السیاسـیة ومحـاولات الانقـلاب مـن طـر  الاضـطراباتهذا لم یسلم من  أنّ عهده

  .)1(داخل البیت الزیاني

ــانیینعُف شــأنُ ضَــ      ـ  1468 / هـــ910ـ  873( ابتِي ولایــة مُحمّــد الثَّــ بعــد الملــوك الزیَّ

ــلطة المركزیــة، تــنّس والجزائــر وتــدلس، تَ : ، وأخــذت بعــض المــدن مثــل)م 1504 ســتقلُّ عــن السُّ

ـــلطان م 1492/ هـــــ 897: ي ســــنة، وفِــــ)2(كمـــا أنَّ كثیــــرًا مــــن قبائـــل العــــرب خلعــــت طاعــــة السُّ

  .، وقضوا بذلك على آخر دولة بالأندلس)3(ةسبان على غرناطاستولَى الا

وا بِهـــا، حیـــث تـــولَّى حُ       كمهـــا فِـــي مطلـــع وهـــاجر عـــددٌ كبیـــر مـــن مســـلِمي الأنـــدلس واســـتقرُّ

  .)4(لمساني یُلقَّب ببوقَلْمُون، أمیر تِ الث، الذّ م، أبو حَمُّو موسى الثَّ 16/ هـ 10: القرن

  فةِّالفقهاء والمُتصَو: ثانیًا

  : فئة الفقهاء ـ 1 

 هاوتنوّع تأثیرُ  ،)6(هامهامُ بذلك زة عند بني زیّان، تعدّدت میِّ مكانة متَ  )5(ت فئة الفقهاءتبوِّأ     

 لطان أبي حموُّ فنالت بذلك مكانًا من وصایا السُّ  ،طوأطراف البلا ،جتمعالمُ  على مستوى

                                                           
  .72/  1عبد العزیز فیلالي، المرجع السّابق، . 294/  التنسي، المصدر السابق )1(
  .75.  74/  1عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق،  )2(

، بیروت، ، دار الغرب الإسلامي1: یَحي بوعزیز، ط: ، تَحقیق ودراسةطلوع سعد السعودلمزّاري، الآغا بن عودة، ا )3(

 .140ـ  139/  1990
  .60 / 2007الثقّافة، الجزائر،  ، وزارةوهرانیَحي بوعزیز،  )4(
الفقیه من یفقه عن االله، یرغب فیها عند « : بداهة، هو من یتعاطى الفقه یقول الشیخ التّازي في آثاره للعلماء: الفقهاء )5(

عند  االله، ویزهد فیها عند الناس، أمّا من یطلب العلم لیُباهي به العلماء، أو لیَصرف وجوه الناس إلیه، ولیحظى بالمنزلة

، مراجعة ربعة المتأخّرینالنسرین في التعریف بالأشیاخ الأ  روضةعد التلمساني، ابن ص. »الأُمراء، فذلك ساقط عند االله 

الفقیه والسیاسة في الغرب لخضر بولطیف،  .157/  2004، الجزائر، ANEP، منشورات 1: یحي بوعزیز، ط: وتحقیق

  .8/  2005، منشورات الحبیب، الجزائر، الموحدیّةمدخل إلى التجربة السّیاسیة : الإسلامي
أموال الأیتام وغیرها من المراتب و ظر على الأوقاف تنوّعت بین القضاء والفتوى والشهادة والتّوثیق والخطابة والحسبة والنَّ  )6(

، أخرجه والأندلس والمغربالمعیار المعرّب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفریقیة أحمد بن یحي الونشریسي، : أُنظر.

، نشر وزارة الأوقاف، المملكة المغربیة، دار الغرب إسلامي، بیروت، 2جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، ج

بن خلدون اإلى تقلّد المناصب الشرعیة فنجد وما یبین لنا في هذا في هذا الصدد میول أغلب الفقهاء . 492/  1981ص

والمدنیة، فاعتبر الأولى خطط دینیة فهي بذلك مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي  قد فرّق بین الوظائف الدینیة

  . 251ـ  250 /المقدمة، المصدر السابق  ابن خلدون،: أنظر. الخلافة

 .269/ المقدمة  ابن خلدون،: أنظر. وكیة كالوزارة والكتابة والحجابةوسمى الثاّنیة الخطط السُلطانیة والرتب الممل      
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المملكة، وفقیه یكون مستشاره في الذي سمّاه عنوان ، كاتب إذْ أَمرهُ باتّخاذ ،)1(موسى الثاني

  .)2(ةوالسیاس أُمور الدّین

وكانوا في أغلب  ،دة بهذه الفئة، فقد كانوا مستشارین للسلاطینِّفبحكم الوظائف المتعد     

لنا المكانة  جسّدیُ ما  وهو ،)3(وقُضاة وأصحاب حسبةاب تّ كُ كَ  ،ولةالأحیان موظفین في الدَّ 

أكسبتهم نوع من النفوذ امتدّ من عصر قوة الدولة  ،والمعاملة التي حظي بها طبقة الفقهاء

  .)4(إلى مراحل انحطاطها

نفوس الضّعیفة، ممن كانوا ة من الفقهاء ذو اللنقلته لنا كتب النّوازل عن ثفي مقابل ما     

والمبادئ  ،دون مراعات ما تفرضُه الشریعة ،وكسبه بأي طریقة لى طلب المالإیسعون 

  .الأخلاقیة

مقابل  ،ه له العامّة من بذل رشواتبعضهم كان یتقبّل مایدُسُّ  أنّ  فقد ذكر الونشریسي     

قبل أن تنكح زوجاً . ..لّقة ثلاثة في لفظ واحدطَ فتي العامة برجعة المُ رجل یُ  «:رذكُ فتواهم یَ 

فلا  ،عتبر حرجةوهذا یُ  ،مبما لیس به عل فتونالفقهاء كانوا یُ یف أنّ هؤلاءِ ضِ یُ ل؛ )5(››آخر

  .)6(›› تجوز شهادتهم

ها على أفراده؛ إذ یجب إرجاعها رُ ثَ وأَ  ،ابن خلدون بأهمیّة الفتوى في المجتمع أكّدفقد      

 مْ كُ ئُ ر جْ أَ ى الفُتیا لَ عَ  مْ كُ ئُ رَ جْ أَ « : یقول ،ومن لیس أهلا لها ،دهابعاد مقلِّ إ و  ،لى من هو أهل لهاإ

  .)7(» ...على جراثیم جهنّم

                                                           
فلتتخیّر لنفسك فقیهاً عامًا، سالكًا طریق الرشّاد، یسدّدُ الأُمور ویأمر بالسداد، لیُبیّن ما أُشْكِلَ « : قال أبو حمُّو موسى )1(

بو حمو أ: أنظر. »ك من الأُمور الشرعیّة علیكَ من الأحكام، وما تأتیه من الحلال، وما تدعه من الحرام، وما تتّفِق عن

ونسیة، بع بالمطبعة التُّ القاضي محمود قبادو، طُ : ، صحّحَ أول الكتابلسلوك في سیاسة الملوكواسطة اموسى الثاني، 

  . 61ـ  60/ ه 1279
وبهم تقام الشّرائع وتسدّ الذّرائع وتعتصم بهم من  ،ینلأنّهم مصابیح الدِّ  ‹‹ :وقد ذُكر قول أبي حمّو عند مختار حسّاني )2(

، منشورات الأحوال الاجتماعیة: الزیانیة تاریخ الدولة مختار حسّاني،: أنظر. ›› بهم الإسلام ویرتفع زُّ عتَ الأهوال والبدع ویَ 

  .94/  3، 2009الجزائر،  ،الحضارة
 .182 / 2، المرجع السابق ،لعزیز فیلاليعبد ا )3(
 . 95 / 3، المرجع السابق ،مختار حسّاني  )4(
  .120 / 5المصدر السابق،  ،الونشریسي )5(
باب الجامعة، ، مؤسسة شمن خلال نوزل الونشریسي: جوانب من حضارة المغرب الإسلامي ،أبو مصطفى كمال )6(

 .24/  1997الإسكندریة، 
  .252 /المصدر السابق المقدّمة،  ،ابن خلدون )7(
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  : فئة المُتصوّفةـ  2

على جتمع الزّیاني بالقدم الرّاسخة للمتصوفة على كافة المستویات، وهذا یقف یشهد المُ      

قلّد المناصب، كما لم یكن لها موقف تَ زوفها لِ ت عُ دَ بْ أَ التي ه، اتِ ئَ یول الذّي اكتسبوه داخل فِ المُ 

  .تجاه السلطة

ف بدایة ة التي وصل إلیها حال التّصوُّ الحالة المتدنِّیَ  ،)1(ر لنا إحدى الدراساتتصوِّ      

المثقّف، فقد في هذه الفترة لم یكن أسیر الوسط  ،واستمراره إلى القرن التّاسع ،م14/ه8القرن 

ب مختلفة من الطّقوس نحطاط، انساق بأصحابه إلى ضُرو ظهرت علیه بوادر الا

بغیة تحقیق أغراض  ،بمبادئه تّجارنحراف والاللاأصبح مجرّد قشور ومظاهر  ،والتّشكیلات

 بین السلفیة ویزید على قرنین  تلمسان بسببه معركة دامت ماعرفت ، )2(شخصیة

  .)3(المُتَصوّفة

دقات، على ما وإنّما یعتمد في عیشه على الفتوح والصَّ  ؛وف لا یعملصإلاّ أن تیّار التَّ      

فة كتعلیم الصبیان بقات والتراجم من بعض الأنشطة التي تقَلّدها المتصوِّ الطّ تحمله كتب 

وطلاّب العلم والاشتغال بالزراعة والصّید والحیّاكة والخیاطة، ومن كان منهم قضاة وموثقّون 

  .)4(وأَئِمّة

وفیّة بالأولیاء والشیوخ،كما تَ       من یقوم  إذ هناك. عُرفوا باختلاف مراتبهم سمّى هؤلاء الصُّ

ومنهم یقوم مقام الأصفیاء ومنهم من یقوم مقام الرمل ومن یقوم مقام أولي العزم ˆمقام النُّبُوّة ˆ

  .)5(من الرسل

                                                           
/  1998الإسلامي، بیروت، دار الغرب ، 1: ، ط1، جم1830ـ  1500: الثّقافيتاریخ الجزائر  ،أبو القّاسم سعد االله )1(

50.  
 . 405/  2 زیز فیلالي، المرجع السابقعبد الع )2(
 (بن مرزوق الحفیدابزعامة إمام تلمسان الحافظ محمد معركة لم یتجاوز میدانها صفوف الأوساط العلمیة، بین السّلفیة  )3(

فة، والمُ ) م1338/ه842ت  وكان لهذه  ،)م 1450/ه845ت (  العقبانيوعلى رأسهم قاضي قضاة تلمسان قاسم  تصوٍّ

نصرة  ‹‹اني في هذا ألّف مؤَلّفاً سمّاه نتصر لقاسم العُقبانوسي والذي بدوره متِداد إلى عهد محمد بن یوسف السّ االمعركة 

حداث أهم الأ ،المهدي بوعبدلّي .210/  1المصدر السابق  ،الونشریسي: انظر .››بي الحسن الصغیرأالفقیر في الرّد على 

  .   128 . 127/  1975، 26مجلّة الأصالة، العدد ، الفكریة في تلمسان
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر 1، جدراسة وتحقیق لمسائل الطهارة، الدرر المكنونة في نوازل مازونةسماعیل بركات، إ )4(

  .87/  2010 قسنطینة، عة منتوري،نسانیة، جامجتماعیة والإالإسلامي الوسیط، كلیة العلوم الاالماجستیر في التاریخ 
، مكتبة عبد الملك مناقب سیدي أحمد بن یوسف الراشدي الملیاني، )م1526ت (یوسف الملیاني الراشدي أحمد بن  )5(

  .   65/  ت.الدار البیضاء، المغرب، د عبد العزیز، 
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كرامة لت الشكَّ  ذْ إ ،)1(نت فإنّها تترجم في شكل كراماتفجمیع هذه المراتب ومهما تبای     

جتمع وآماله والمادة الدّسمة لمعرفة مشاكل المُ  ،لنص المناقبصیب الأوفر النّ ؛ فیةو الصُّ 

  .)2(وفیة والفقهاءوتعكس معظم المواجهات بین الصّ 

 ئتي الفقهاء والمتصوّفةالعامّة التي آل إلیها فِ  ورةبن خلدون یوضّح الصُّ اوفي قول      

أقوالا في كیفیّة لوا الشّریعة مِّ إنّما حُ  ،فاعلم أنّ الفقهاء لهذا العهد وما احتفّ به‹‹  :یقول

لى العمل إصّونها على من یحتاج نُ لمعاملات یَ الأعمال في العبادات وكیفّیة القضاء في ا

والسّلف رضوان االله علیهم أهل الدین والورع من المسلمین حملوا الشّریعة اتصافاً بها  ..بها؛

  .)3(›› وتحققاً بمذاهبها

  رحلة العلمیة والحیاة الثقّافیة ال: ثالثا

رفوا الفقه والتصوف ن عَ معرفت حاضرة تلمسان أواخر العهد الزیاني، ارتحال طلبتها م     

كانت تشهده هذه الحواضر  إلى مختلف الحواضر المغربیة والأندلسیة والمشرقیة ، على ما

الة والأُسر حَّ لعدد من الر  جليِّ  استقطابمن  آنذاكمن نُبوغ علمي في ظّل ما شهدته تلمسان 

  .         العلمیة التي استقرّت بها نظرًا لما بلغته من علوم

أنّ  ‹‹ :خلدون ابنیذكرها  ،)4(ر في المنطق الإسلاميتجذِّ لة جنس أدبي مألوف ومُ فالرح     

حُصول  ‹‹ :إذ یقول بأنّ ، ›› الفوائد والكمال بلقاء المشایخ لاكتسابلعلم الرّحلة في طلب ا

  .)5(›› ستحكاماً وأقوى رسوخاً اِ  لقین أشدُّ والتّ  ،باشرةعن طریق المُ  لكاتالمَ 

خلال هذه الفترة  ،ولة الزیانیةربة التي عاشتها الدّ یاسیة المضطروف السّ فبالرّغم من الظُّ      

شاط الفكري؛ الذي ، فإنها لم تخلو من النّ وحفصیة ةنییملات خارجیة مر ، وحمن فتن داخلیة

                                                           
رُها فِ  وفيهي المعجزة الخاصة بالصُّ  :الكرامة )1( بة، ومن الثاّبت أنّها تستمدُّ جذورها من الدّین علاً وحسب الرّغیقول أنّه یُكرِّ

ولا سیما من المعجزات، ثم من مُمارسته؛ فكانت أقرب للمزاعِم الشّعبیة منها إلى المُعتقد الدِّیني، فالذّهنیة الكرامیّة تشترك 

كرامة الصوفیة ال ،ورعبز علي : انظر. مع رواسب من عُهود الكهّانة، والعرّافة، والسِّحر، تُستخدم لغایة نفعیة وشخصیة

  . 25 / 1984، 2: ، ط1977 ،1ط ،، دار الأندلس، بیروت، لبنانالعربیة القطاع اللاواعي في الذات: والحلم والأسطورة
خلال والثقافي و الفكري للمغرب الإسلامي  الاجتماعيالمخطوطات المناقبیة في كتابة التاریخ  أهمیة، الطاهر بونابي )2(

ـ  2004، وهران ،والتوزیع، منشورات دار الأدیب للنشر 3 . 2العدد  ،المجلة الجزائریة للمخطوطات ،الوسیط العصر

2005  /116  .117.  
 .252/ المصدر السابق المقدّمة،  ،ابن خلدون )3(
  .350/  1998لامي ، بیروت ، لبنان ، س، دار الغرب الإمتنوعات محمد حجي ،محمد حجي )4(
  .618/ المصدر السابق المقدّمة،  ،ابن خلدون )5(
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أن تكون مركز ثقافي، قائم على الحیاة الدینیة بعلومها، وخاصة الفقه حمل تلمسان إلى 

  .)1(والحدیث

ب العلم من خلال الرحلة هو الحصول على لاّ إنّ الهدف الأسمى الذي سعى إلیه طُ      

.                                                                ممن أنجبتهم الحاضرة المغربیة والمشرقیة ،لى كبار العلماءإبغیة في الجلوس و  )2(الإجازات

قصد طلب العلم ، )3(لطلب العلم بلاد أخرىلى إعلماء تلمسان رتحال اقد ساهم هذا و      

نسج علاقات ثقافیة وعلمیة قویة مع أقرانهم من خلال الجلسات  ،)4(وتحصیل الإجازة

  .العلمیة

ذ إ ،العلماء لمختلف الحواضر الشرقیة ساهمت رحلة الحج في زیارة العدید من كما     

، فبعد الانتهاء من فریضة الحج یقومون بزیارة ربةات المحرّك الأساسي لانتقال المغشكّل

فِیها، وهناك من ستفادة من علمائها والجلوس لبعض متصوِّ والقاهرة وذلك من أجل الامصر 

 من منطلق ما دعى قوله تعالى ﴿ ؛)5(حصیل العلميغیة في التّ بالمشرق بُ  الاستقرارل فضَّ 

  .)6(﴾ لَیْهِمْ إرَجَعُواْ  اذَ إِ هُمْ یِنْ وَلِیُنْذِرٌواْ قَوْمَ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقّهُواْ فيِ الدِّ  مِن كُلِّ  فَلَوْلاَ نَفَرَ 

جالات الجزائر عامة أنّ أعداد كبیرة من ر  ؛)7(في هذا فقد أكّدت إحدى الدراسات     

حیث  ،قدس على وجه التحدیدین وبیت  المُ كان لهم حضور قوي في فلسط ،وتلمسان خاصة

                                                           
  .4ـ  3/ د س  ،، مجلّة الفقه والقانونوسطن مركز إشعاع حضاري في المغرب الأ تلمسا، الجیلالي شقرون )1(
سنة ال، مجلة كان ،)م 15ـ  14 /ه9ـ  8( المدرسة ونظام التعلیم بالمغرب الأوسط خلال القرنین، محمد بوشقیف )2(

  .61ـ  60/  11 ،العدد ،الرابعة

: نظرأ .ستاذ في العلوم المجاز بهاو الأأستحق بها المجاز لقب الشیخ تأهیل ی أو" شهادة كفاءة"تعتبر كـ : الإجازة*     

  .15/  11 ،المصدر السابق ،الونشریسي: رجازة، انظفائدة الإ في فتوى .39/  2 المرجع السّابق، ،بو القاسم سعد االلهأ
 .355/  3، المرجع السابق ،عبد العزیز فیلالي . 60/  المرجع السابق ،محمد بوشقیف )3(
قد  فقیها علامة خاتمة قضاء العدل بتلمسان كان ‹‹ :قال عنه ابن صعد الذي) ه842 ت (نجد أن ابن مرزوق الحفید  )4(

نیل الابتهاج  ، )ه 1036ت (  بكتيناحمد بابا الت: انظر، ) ه852ت ( أجازه عالم الحدیث بالقاهرة ابن حجر العسقلاني 

منشورات ، 2ـ  1، تقدیم عبد الحمید عبد االله الهرامة، فهرسة طلاب من كلیة الدعوة الإسلامیة، الجزءان بتطریز الدیباج

ار أجازه الإمام المحقق النظّ )  ه811 ت (سعید العقباني و  ،189/  1989، 1: ط ،بلس، لیبیاسلامیة، طراكلیة الدعوة الإ

  .528 ـ 527/ المصدر نفسه  ،عقاب الجُذامي بتونس محمد بن
 ،دراسة في دورها السیاسي والحضاري): ه 9ـ  6(  قبیلة الزواوة بالمغرب الأوسط ما بین القرنین ،خلفات مفتاح )5(

 .422/  2011 الجزائر، ،الأمل للطباعة
  . 122/ الآیة ،التوبةسورة  )6(
 20و19ـ  18أیام  ،بتلمسان معةألاّ ملتقى دولي بعنوان المفكرون والشخصیات  :علماء بیت المقدس، باجس إبراهیم )7(

  .9/  2011 ریل ،أف
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دریس، إذ نجد منصب ثّروا في الحیاة العلمیة هناك، تنوعّت مهامهم بین القضاء والفتوى والتّ أَ 

كان مسند إلى القاضي برهان ، )م 1454/ه858(  قضاء المالكیة بالمقدس الشریف في

  .)1(ین المعالي المالكي التلمسانيالدین أبي إسحاق إبراهیم بن زید الدّ 

هذا ولم تشهد تلمسان ظاهرة الرحلة التي عرفها علماءها فقط، بل كانت محل استقطاب      

  .، أثّروا بعلومهم التي حَملوها، وتَأثّروا بفكر عُلمائها)2(العلماءلكثیر من 

برزت كوكبة من الأساتذة والعلماء تمیّزوا بغزارة  ،وفي ظل التوافد العلمي على تلمسان

ساهموا في نقل معارفهم التي ، )3(قلیة والعقلیةالتحصیل حتى أصبحوا حجة في العلوم النّ 

  .لى تلمسانإوها بالمشرق تلقّ 

نجد الفقیه محمد  ،من المؤلفات دخلت عن طریق الرحلةكما عرفت هذه الأخیرة باقة      

على أنه أول من أشاع مختصر خلیل المالكي ، )4()ه818ت (بن الفتوح التلمساني

  .)5(التلمساني

     

  

                                                           
  .105 / 1975، 26العدد  ،صالةمجلة الأ ،تلمسان والقدس الشریف، عبد الرحمن الجیلالي )1(
بتلمسان ) ه865 ت (المشداليبي القاسم أالفضل المغربي محمد بن محمد بن  العلاّمة نادرة الزمان أبوفكان لنزول  )2(

أخذ عنهما الحدیث  ،ابن مرزوق الحفید وسعید العقباني، أمثال قامته فیها قصد الأخذ عن علمائهاوإ  ،)م 1438 /ه840(

العلاقات الثقافیة بین مدینتي تلمسان وبجایة  ،مریم الهاشمي: انظر .541/ المصدر السابق  ،بكتينالت: انظر .والفقه

/  2011، ، رسالة ماجستیر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان)15ـ  13/ه9ـ  7(خلال القرن 

، نزیل وهران الصنهاجي الفاسي المالكي) ه851 ت (أن أحمد بن حاتم بن عبد االله البسطي  ‹‹ :وذكر لنا السخاوي .47

شمس الدین : انظر .لقاسم العقباني ومحمد بن الجلابأخذ بتلمسان عن جماعة من علمائها من بینهم یحي بن أبي ا

 .525/ المصدر السابق  ،بكتينالت: انظر .268/  ، دار الجیل، بیروت1، جالضوء اللاّمع لأهل القرن التاسع، السخاوي

، هو أحد فقهاء )ه877ت  (بو زكریا التونسي عام أیخ یحي بن یدیر بن عتیق التدلسي الة الشكما زار تلمسان الرحّ 

الة ومن بین الرحّ . 637/ المصدر السابق  ،بكتينالت: رانظ .بن زاغواالمالكیة في وقته درس بتلمسان أخذ عن الإمام 

، وفیه یقول الحافظ مشقي زین الدینیل بن إبراهیم الدّ عبد الباسط بن خل ،ین زاروا تلمسان خلال هذه الفترةالمشارقة أیضا الذ

 نظم العقیان في أعیان الأعیان،، ین السیوطيجلال الدّ : انظر. ›› له عدة مدارس بمصر ومكة وغیرها‹‹  :ابن حجر

  .122/  1927، د ط، لبنان ،بیروت ،حرره فیلیب حتي، المكتبة العلمیة
  .5/ المرجع السابق ، الجیلالي شقرون )3(
، المكتبة العتیقة، تونس، 1: ط، 2ور، جأبو النّ  ، تحقیق محمد الأحمديدرة الحجال في أسماء الرجال ،ابن القاضي )4(

 .497/ المصدر السابق  ،بكتينالت .284/  1971دار التراث، القاهرة، 
  .334 /  2 المرجع السابق، عبد العزیز فیلالي )5(
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ه 845ت (عزى إلى محمد بن إبراهیم بن عبد الرحمّن بن محمد بن الإمام التلمساني ویُ      

ول من أدخل للمغرب كتاب شامل أنه صوف بتلمسان في أصاحب البیان والتّ  ،)1() م1441/

  .)2(وغیرها من غرائب الكتب اني على العضدز االتفتبراهم وشرحه على المختصر وحاشیته 

ة والثقافیة على كافة المستویات العلمیالأثر البارز  ،ةیسالأندلالیة لجّ لحُضور ا كانكما      

حظي المغرب  ،على كامل سواحل المغرب الإسلاميتفرّقوا ، )م 15/ه9( خلال القرن 

فأهل  ثر بارز في توزیعهم،أرفة قافة والحِ لعامل الثّ الأوسط بنسبة معتبرة منها، وقد كان 

بینها لى الحواضر من إثقفون فتوجهوّا أماّ المُ  ،البادیة توجّهوا لاستغلال الأراضي الزراعیة

  .نووهراان تلمس

ي كانت على عهدي الأمیرین عبد الواحد بن ولعلّ أكبر جالیة نزلت بتلمسان هي التّ      

( وخلفه أبي العباس أحمد الزیاني في) م 1424ـ  1411/ه827ـ  814 (أبي عبد االله

ووجههم حسب  ،)3(وقد استقبلهم هذا الأخیر بحفاوة ،)م 1462ـ  1431/ه866ـ  ه834

معهم  نزلواأنزلهم عاصمة مدینة تلمسان راة القوم طبقاتهم وحرفهم فالعلماء والوجهاء وسُ 

  .)4(جار والحرفیینالتّ 

زاد من انتعاش الحركة الثقافیة والفكریة بتلمسان في هذا العصر انتقال كثیر من مما و      

 )5(الأندلس الذین اضطرتهمالفنون الأندلسیة إلى بلاد المغرب عن طریق نزوح مسلمي 

م نحو المغرب الإسلامي فحملوا معهم من العلو  )6(ظروف الحصار الشدید إلى الهجرة

فعلى غرار الأدب والشعر والموشحات التي تسربت من  ،والمهارات التي اكتسبوها هناك

جتهادات الفقهیة والامن الفتاوى  نصیب وافر )7(الأندلس إلى المغرب كان لفقهاء الأندلس

                                                           
 .521/ ، المصدر السابق بكتينالت :انظر )1(
 .23ـ  22/  1952د ط، الرباط،  سة الزّیتون،الروض الهتون في أخبار مكنا ،بي عبد االله محمد المكناسيأ )2(
 .176/  1، المرجع السابق، عبد العزیز فیلالي )3(
، 1: ط ،لبنان بیروت، ة الانتشار العربي،ترجمة هلاني یحي نصري، مؤسس ،سقوط غرناطة بارأخ ،یرقینغإواشنطن  )4(

 .69ص
، مقال منشور بجریدة صوت الغرب، العهد الزیاني بتلمسان خلالانتعاش النشاط العلمي والصوفي  ،لحسین یختار )5(

  .2013/  مارس/  07بتاریخ 
، ترجمة عبد ومأساة أقلیة..المورسكیون حیاة : ندلساریخ مسلمي الأ ، تبنثنتونطینیو دومینقیر هورتز و برنارد أ )6(

  .220/  1، 1988ر، لطباعة والنشل ،شراقالإ دار ،صفرمحمد محي الدین الأ :، تقدیم وتنقیحالعال صالح طه
. 261/ محمد مخلوف، المرجع السابق : انظر). هـ867 ت (الفقیه المفتي ابن فتوح الغرناطي المتوفى سنة: مثالأ 7)

   ،248، محمد مخلوف، المرجع السابقانظر  ).ه848 ت( ابن السراج الغرناطي المتوفى سنةوقاضي الجماعة 



16 
 

قهاء تاوى فُ مجموعة هامة من فَ " كتاب المعیار لأبي العباس الونشریسي  حفظ لنا منها

  .الأندلس لهذه الفترة

لماء الأندلس لشعورهم بسوء العاقبة كان عُ : قال الشیخ ابن عاشور ‹‹: یقول القلصادي     

ذلك تلمسان والمغرب  مقصدهم منلدان، وكان جاورهم من بُ  یعملون في الهجرة إلى ما

الأقالیم وارثة العلوم  وبدخوله رحالة الأندلس أصبحت هذهلى تونس، الأقصى ثم رحل إ

  .)1(›› الأندلسیة

ر نحو سَ ندلس، ساهمت في دحر العدید من الأُ بها الأ للظروف السیاسیة التي مرّ  نتیجة     

وسط خلال ت نحو المغرب الأهاجر سرة العقباني التي أمن بینهم ، )2(لى بلاد المغربإالهجرة 

 همشهر أ الفقهاءو ن، أنجبت مجموعة من العلماء ستقرارها بتلمساا عرفت ،) م13/ه7 ( القرن

 / ه840ت  (ن قاسم بن سعید بن محمد العقبانياحمد بالفقیه )  م15/ه9ق (لخلا

  .)3() م1463

لّة من العلماء وإنجابهم لثُ  بن مرزوق والعقبانياسر العلمیة بتلمسان كأسرة فباستقرار الأ     

مت من وأنّ عائلة العقباني قدِ  اني خاصةناء الحضاري الزیَّ كان لهم الإسهام الكبیر في البِ 

  .)4(ستوى الذي شهدته المغربندلس التي عرفت ازدهارا حضاریا فاق المُ الأ

                                                           

ربیة بمنزلة العروضة الأعلام الأزرق الغرناطي، له كتاب  بناالفقیه المفتي المعروف ب أبي عبد االله محمد بن الأزرقو / =

لى المشرق تولى إلى تلمسان ثم إ، انتقل ››ب ذو التآلیف العظیمة الكاتب الأدی‹‹ : قال عنه المقري..  سلامالإعن علوم 

محمد مخلوف، . 700ـ  699/  2السابق، المصدر : المقري: انظر .ه895قاضي القضاة ببیت المقدس، توفي بها 

حلة م صاحب الرّ 1436/ه840 وممن دخل تلمسان في هذه الفترة أبو الحسن القلصادي. 262. 261/ المرجع السابق 

لبة للقراءة علیه غفیر من الطّ  ر جمٌ حضُ فیَ  ،وكان یعقد حلقات التدریس ویتولى الإقراء"الشهیرة قادما إلیها من غرناطة 

: أنظر ".سنوات وسبعة أشهر 8ودامت مدة إقامته بها ثماني"فها بنفسه س بعض الكتب التي صنّ رِّ دَ وكان یُ  ،منه ستفادةوالا

جفان، الشركة التّونسیة، بو الأأمحمد : ، دراسة وتحقیقرحلة القلصادي، ) ه891 ت( ندلسي بي الحسن القلصادي الأأ

 .692/ المقري، المصدر السابق . 99.  98/  1978
  .26  /القلصادي، المصدر نفسه  1)

خیرة، فتفرقوا ببلاد كثرهم عنها في هذه الفتنة الأأندلس بخروج الأهل أعلى  ولما نفذ قضاء االله ، ‹‹ : یقول المقري )2(

  .177 / المرجع السابق ،عبد العزیز فیلالي: انظر. ›› وىدْ المغرب من بر وعُ 
معجم أعلام عادل نویهض،  .51/ المصدر السابق ابن مریم، : نظر ترجمتهأ. قبان وهي قریة بالأندلسالعقباني نسبة لعُ  )3(

، ذكر ابن 236/  1983یهض الثقافة، بیروت، لبنان، مؤسسة نو  سلام حتى العصر الحاضر،ر الإمن صد: أعلام الجزائر

  . 63/  1ابن القاضي، المصدر السابق، : انظر. ه845القاضي في درة الحجال أنّ وفاته 
    .77 ـ 76/  المرجع السابق، نصر الدین بن داود )4(



 

  

 

علاقة الفقهاء بالواقع: الأول  الفصل  

).م 1504ـ  1388/ ه 910ـ  791(    

الإسهامات الفقهیة والحیاة الثّقافیة     :المبحث الأول   

        الفقهاء بین السلطة والمجتمع :المبحث الثاّني

ـ الفقهاء والسلطة  1           

ـ النوازل الفقهیة والحیاة الاجتماعیة 2   

تقلید        جتهاد والالفقیه بین الا :المبحث الثاّلث     
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  .ات الفقهیة في الحیاة الثقّافیةالإسهام :المبحث الأوّل

شهدت اضطرابات  قد رحلة الأخیرة لدولة بني زیان بحاضرة تلمسانمالبالرغم من أنّ 

المعارف سهامات العلمیة، و زیادة في الإقافیة، و ثر في عطاء الحیاة الثّ أكان لها سیاسیة، 

ساهموا بعطائهم ومؤلّفاتهم لماء، ة من العُ روز ثلُّ إلاّ أن ذلك لم یمنع من بُ ، الدِّینیة والفقهیة

  :كان من أشهرهم، جتماعیةة الحیاة الدّینیة والثقافیة والافي بلور 

( جیني التّلمساني قباني التِّ سعید بن محمد بن محمد بن محمد العُ أبو عثمان العقباني ـ  1

ن أنّه فقیه في المذهب، متفنّ  ‹‹ :، ذكره ابن فرحون في الأصل قال)1()ه 1408/ ه 811ت

  .)2(››بني الإمام وتفقّه بهما وصدارته في العلم مشهورة إمن  معَ في العلوم، سَ 

 فتاوىو ، » شرح الموفیة في الفرائض «: له جملة من المؤلّفات أغلبها شروحات منها

، )4(، ومنها من ذكرت في المعیار)3(ماوابن مرزوق في نوازله فقهیة ذكرها المازوني

بالإضافة إلى جملة من المناظرات الفقهیة التي قامت بینه وبین الإمام القبّاب بالمغرب 

  .)5(»ناظرة القبّاب باب في مُ لُبّ اللُّ « الأقصى جمعها في مؤلّفه الذي سمّاه 

/ ه 829ت (  محمد القرشي الأموي التّلمساني سعید بن علي بنعلي بن ثابت بن ـ  2

كان مقطوع النّظیر في الورع والاجتهاد والدّین، قائم ‹ ‹ :قال عنه التنبكتي، )6()م 1426

  .)7(››اللّیل صائم النّهار 

والحدیث والتّاریخ في أصول الدّین  هاأكثر  ،له على نحو ثمانیة وعشرین تألیف

تنقیح  «، وشرح على » الكبیر والوسیط والصغّیر «البردة  شروح على ب، منها ثلاثوالطّ 

  .)8( »عقیدة الضریر «افي وشرح للقرّ  » الفصول

                                                           
ابن فرحون، . 190/ التنبكتي، المصدر السابق : ترجمته: أنظر. سبنسبة لعقبان قریة بالأندلس أصله منها، تیجیبي النَّ  )1(

 . 106/ ابن مریم، المصدر السابق . 250/  المرجع السابقمحمد مخلوف، . 205/ المصدر السابق 
  .206ـ  205/ صدر السابق مابن فرحون، ال )2(
  .147/ محمد بوشقیف، المرجع السابق  )3(
محمد  .215ـ  6/  7، 45ـ  43/  6، 297ـ  94/  5، 119ـ  9/  4 المصدر السابق،  معیار،الونشریسي، ال: أنظر )4(

 . 147/ بوشقیف، المرجع السابق 
  .190/ التنبكتي، المصدر السابق . 433/  10 ، 558/  6لمعیار، المصدر السابق، الونشریسي، ا )5(
المرجع محمد مخلوف، . 335/ التنبكتي، المصدر السابق . 72/ ترجمته، عادل نویهض، المرجع السابق : أنظر )6(

  .252/ السابق 
)

7
 .335/ المصدر السابق ، التنبكتي )

 .72/ عادل نویهض، المرجع السابق . 336ـ  335/ التنبكتي، المصدر السابق  )8(
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، وصفه )1()م 1429/ه833ت (  المازوني أبو عمران موسى بن عیسى المغیلي ـ 3

المغیلي حي وهو والد ی، )2(›› ق القاضي الأكملس المحقّ درِّ المُ  جلْ بالفقیه الأَ  ‹‹ :بعضهم

دیباجة الافتخار في مناقب  ‹‹ :مجموعة من المؤلّفات من بینها له، رر المكنونةصاحب الدُّ 

ؤلّف ومُ  ،)3(›› دریب النّاشئ من القضاة وأهل الوثائقفي تَ  ائقرّ ال ‹‹و ،››یارأولیاء االله الأخ

  .    )4(›› سافر وآدابه وشروط المسافر في ذهابه وإیّابهحلیة المُ ‹‹ أخر سمّاه 

 ( یسيالعج د بن أبي بكرد بن محمّ د بن محمّ د بن أحمد بن محمّ محمّ بن مرزوق الحفید اـ  4

دّت أكثر من عُ  ،ى العلوم والفنونثروة علمیة كبیرة في شتّ ترك  ،)5() 1438/ه842 ت

  .حقیقا وقید التّ مخطوطً ما زال ومنها  ،ققَّ ح امنها م، )6(ثلاثین مؤلفًا

 « وكتاب، )7(»هذیببیب في شرح التّ الأریب ومنتهى أمل اللّ  روضة « :امههأ من نذكر

اضح المعلوم على طهارة ورق الدّلیل الوّ  «و، )8(»قفصه  مْ الِ غتنام الفرصة في محادثة عَ ا

   .)9(»الرّوم

  

                                                           
 . 605/ التنبكتي، المصدر السابق : أنظر ترجمته )1(
 .606ـ  605/ التنبكتي، المصدر السابق  )2(
لها عن أبیه ذكر منها من نق المازونیة ،حكام القضائیة حدثت في الحاضرة جلّد، عبارة عن مجموعة من الأَ في مُ  )3(

  .606/ التنبكتي، المصدر السابق : أنظر. حكامالتنبكتي بعض الأ
 .49/ اهر، المرجع السابق جنان الطَّ . 281/ عادل نویهض، المصدر السابق  )4(
، دار إحیاء التراث 2، مجفینأسماء المؤلٍّفین وآثار المصنّ  :ارفینهدیة العَ إسماعیل باشا البغدادي، : أنظر ترجمته في )5(

. 499/ التنبكتي، المصدر السابق .  201/ ابن مریم، المصدر السابق  .292ـ  291/  1955العربي، بیروت، لبنان، 

  . 96/ القلصادي، المصدر السابق . 50/  7السخاوي، المصدر السابق، . 426/  5المقري، المصدر السابق، 
  .205ـ  204/ ابن مریم، المصدر السابق  )6(
روضة الأدیب في  «ــ رف بكملها، عُ وهو من الكتب التي لم یُ . 51/  7السخاوي، المصدر السابق، : أنظر. للبراذعي )7(

  .430/  5المقري، المصدر السابق، . 507 / التنبكتي، المصدر السابق: رأنظ. عند التنبكتي » هذیبشرح التّ 
، وهي أجوبة على مسائل فقهیة وردت من عالم قفصه »الفرصة في محادثة عالم قفصه انتهاز « : بــ ورد عند السّخاوي )8(

المعیار،  ،الونشریسي .507/ التنبكتي، المصدر السابق . 51/  7السخاوي، المصدر السابق، : أنظر. أبي یحي بن عُقَیْبَةَ 

 .355/  6المقري، المصدر السابق، . 427/  4
، وهو كتاب فقهي عن طهارة الرّوم للكتابات »المومي في ترجیح طهارة كاغد الرومي  الدّلیل« : ورد عند المقري )9(

  .355 / 6المصدر السابق،  ،المقري: أنظر .الدّینیة

الدّلیل « : ، وذكر»الدّلیل المُومي« : وورد عند البغدادي في إیضاح المكنون على أساس كتابین بالمُسمّیَیْن  

إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون عن أسامي الكتب : إسماعیل باشا البغدادي: أنظر. »الواضح للعلوم 

  . 480/  1949تراث العربي، بیروت، ـلبنان، اسطنبول، الكلیستي، دار إحیاء ال رفعت بیلكه: ، عني بتصحیحهوالفنون
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بالإضافة إلى جملة من الفتاوى  ،)1(» لرّوض البهیج في مسائل الخلیجا «كذلك و 

نّ له أ « :)3(تذكر إحدى الدراساتكما والونشریسي  المازوني، تنوع ذكرها بین )2(والمسائل

وهو كتاب مليء بالمناظرات التي غزت ، » "فیه نوازل فقهاء المالكیة جمع"كتاب في النّوازل

  .مجالس العلماء

  /ه845 ت( عبد الرحمان بن محمد بن إبراهیم بنأبو الفضل محمد  ابن الإمامـ  5

، كان عالما من بیت علم وشهرةحد أقران الإمام ابن مرزوق الحفید، أ ،)4() م1441

اهر الظّ هو من علماء  « :قال لونشریسيا عن أبي العبّاس ، ذكر التنبكتي)5(بالمعقول

، )6(»عر والطبف و الأدبیات والشّ صوّ له قدم راسخة في البیان والتّ  ،وخنایخ شُ والباطن شی

تازاني على فله حواشي الت ،ختصرمُ لل هِ براهم، وشرح ول من أدخل للمغرب شاملوهو أ

  .)7(»الفرعي وغیرها من الكتب  الحاجب ابن ابن هلال علىو العضد، 

ت ( التلمساني  )8(المغراوي بن محمد بن عبد الرّحمان أبو العبّاس أحمد ابن زاغوـ  6

علم الفرائض منتهى التوضیح في : ، له جملة من المؤلّفات نذكر منها)9()م 1447/ه845

ي بالكسور واستنبط فیها أشیاء شِ رَ ، الذي استوفى فیه طریقة القُ )10(من الواحد الصحیح

                                                           
/ التنبكتي، المصدر السابق . 335ـ  334/  5الونشریسي، المصدر السابق، : أنظر. مطبوع ضمن المعیار للونشریسي )1(

 /507. 
  .355/ 6المقري، المصدر السابق،  )2(
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ) م15ـ  14/ه9ـ  8( القرنینخلال  تطور العلوم ببلاد المغرب الأوسط محمد بوشقیف، )3(

  .149/  2011ـ  2010لقاید، تلمسان، اط، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة أبي بكر بوسیفي التاریخ ال اهو دكت
  ،یوسف القاضيمحمد بن : ، تحقیقوفیات الونشریسيأحمد بن یحي الونشریسي، . 521/ التمبكتي، المصدر السابق  )4(

 2ابن القاضي، المصدر السابق،  .221ـ  220/ ابن مریم، المصدر السابق . 91ـ  90/ د ط، شركة نوابع الفكر، د س 

  .74/  10السخاوي، المصدر السابق، . 289/ 
  .108/ القلصادي، المصدر السابق  )5(
  .335/  2عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق،  .522/ التمبكتي، المصدر السابق  )6(
  .221/ ابن مریم، المصدر السابق  .254/ محمد مخلوف،  المصدر السابق  )7(
مبارك : أنظر. مدینة حصینة شمال وانشریس ووادي الشلف تنتهي شرقا إلى وادي السبت قرب متیجة: نسبة لمغراوة )8(

  .467/  2009محمد المیلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : ، تقدیم2، جوالحدیثفي القدیم : تاریخ الجزائر: المیلي
حلاّه ابن  .254/ المرجع السّابق  ،محمد مخلوف: أنظر ترجمته. أحمد بن عبد الرّحمان: ورد في شجرة النّور الزّكیة بــ )9(

/  المصدر السابقالتمبكتي، : أنظر. ››ك الزّاهد الوليّ الصّالح الصوفي الزّاهد العلاّمة المحقق المصنّف النّاس‹‹  :مریم

  تلمسان عبر محمد الطمار،  .91/ المصدر السابق الونشریسي، الوفیات، . 102/ المصدر السابق القلصادي، . 118

  .226/  2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دورها في سیاسة وحضارة الجزائر: العصور
  .42/  المصدر السابق ابن مریم،. 119/ المصدر السابق التمبكتي، . 103/ المصدر السابق القلصادي،  )10(
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، بالإضافة إلى مجموعة فتاوى في شتى العلوم نقل منها )1(ظهرت له لم یسبق إلیها أحد

  .)2(جملة في المعیار والدرر المكنونة

 ،)3() م1478/ه883 ت (ازوني المّ  المغیلي أبي عمران موسى بن عیسى یحي بن ـ 7

النّوازل  ، له مؤلّف في» ازونيیحي بن إدریس المّ ب «:ه ابن مریمسمّا ،)4(قاضي مازونة

الدُرر المكنونة  « :بــ وتلمسان، سمّاهالمشهور بها فتاوى المتأخّرین من علماء تونس وبجایة 

والاقتصادیة فرضتها على الحیاة الاجتماعیة  ة فتاوى ماتضمّنتهُ ، جمل» في نوازل مازونة

تأكّد ، )6(، استمدّ منه الونشریسي في المعیار)5(عهد الدولة الزّیانیةأواخر  میدان الفقهاء

  .خلالها المرجعیة الفقهیة للمدینة

 /ه1238ت ( أنّ الرّحّالة أبو راس النّاصري المعسكري  )7(تذكر إحدى الدراسات       

‹‹  :مدینة مازونة في رحلته العلمیة، فردّ باختصار هصدِ قَ  رضْ سُئِل عن غَ  ،)8()م 1823

                                                           
  .143/  1، المصدر السابق الزركلي،. 140/  المصدر السابق الزركشي، )1(
  .  91/ المصدر السابق الونشریسي، الوفیات، . 119، المصدر السابق التمبكتي، )2(
عادل نویهض، المرجع . 265/ محمد مخلوف، المرجع السابق . 637/ التمبكتي، المصدر السابق : انظر ترجمته )3(

، المطبعة تاریخیا وثقافیا وفنیّا: مستغانم وأحوازها عبر العصورعبد القادر بن عیسى المستغانمي، . 281/ السّابق 

  .37/  1996، مستغانم، 1: ویة، طالعلا
اسمها نسبة إلى إحدى الملوك قدم إلیها؛ یدعى ماتع، قدم إلیها وكانت له . 336/  3ابن القاضي، المصدر السابق،  )4(

  :أنظر". ماء زونا" والتي نسب إلیها منبع الماء " زونا"إبنة تدعى 

Moulay BELHAMISSi, Mazouna: Une petite ville une longue histoire, Socètè Nationale 
d'Edition et de diffusion, Alger, 1981 / 13.                                        

الحسن محمد  :أنظر›› من المدن المتحضّرة جدًا في القدیم ‹‹  :من المدن التي بناها الرومان، ذكرها الوزّان وهي 

/  1983، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 2: ، ط1محمد حجي ومحمد الأخضر، ج: ، ترجمةوصف إفریقیاالوزّان الفاسي، 

جنان الطاهر، المرجع : أنظر. ››من أحسن البلاد بقعة وأكثرُها فواكه وألبانًا وسمنًا وعسَلاً ‹‹ : وذكرها الإدریسي. 36

  .13 /السابق 
   . 359/ مرجع السابق جنان الطّاهر، ال: أنظر). م 1478/ه1446( وقد أنجزه صاحبه فیما بین )5(
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنّساء من العرب : الأعلامخیر الدین الزّركلي، . 637/ المصدر السابق بكتي، نالت )6(

  .185/  2002، دار العلم للملایین، بیروت، 15: ، ط8ج والمُستعربین والمُسْتَشرقین
): م 1487/ه883ت( الدرر المكنونة في نوازل مازونة لأبي زكریا یحي بن موسى بن عیسى المازوني قموح فرید،  )7(

، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الوسیط، كلیة العلوم الأیمان والنّذورو دراسة وتحقیق لمسائل الجهاد ): 

  .69/  2011قسنطینة،  ،الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري
أشهر؛ درّس بها وتفقّه على ید مشایخها أبرزهم الشیخ بن علي بن عبد 3یلقّب بالحافظ، قدم إلى مازونة بقي بها نحو  )8(

: أنظر. ››) مخطوط(روض السلوان المُؤلّفة بمرسى تیطوان في أخبار الأندلس ووهران ‹‹ :االله المغیلي، من أهم مؤلّفاته 

 .80ـ  79 /جنان الطاهر، المرجع السابق : ترجمته
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ر وترسّخ بها منذ المرحلة جذَّ ؛ الذِّي تَ بمثابة عمود الثقّافة للمدینة إذ مُثِّل الفقه. ››لقراءة الفقه 

  . )1(الأولى للانتشار الإسلام

فیمن  ،جوابكم سیدي «: بالمدینة، جاء فیها انتشار مدارسه تشیر إحدى الفتاوى كما       

عمد إلى دار تهدّمت، وكانت مشتملة على بیوت شتّى لأنُاس شتّى، وعلى بیت حُبسَ على 

  .)2(›› بنیها مدرسة أُخرى هناك قدیمة؛ على أن یمسجد من مساجد بلده واشتراها من أربابها

واج حركة التّألیف في المجال الفقهي خلال هذه ر إلى  الفقهي بالتألیفأدّى الاعتناء 

المازوني من قضایا اجتماعیة، كان لها الأثر  نظراً لما امتاز به المجتمع الزّیانيالفترة، 

  .روحالاختصار والشّ ف الفقهیة، غلُب علیها البارز في تنوُّع حركة التّألیِ 

فإذا كان القصد منها تسهیل عملیة الحفظ، فإنّها أدّت من جهة أخرى إلى صعوبة في        

  .)3(بالنّسبة للمُبتدئینالفهم والاستیعاب خاصة 

الكُتب منذ القرن الرّابع الهجري اِستمرّ إلى  من اِشتغل العُلماء باختصار الأُمَّهاتإذ        

القرن السَّابع وما بعده، لیشهد نقلة نوعیة وكمیّة؛ بحُكم إقبال طلبة العلم علیه، أضحى هوایة 

  . )4(مفضّلة لدى البعض، ومهنة لدى البعض الآخر

تنوعت خلالها طرق التّألیف فیه، فقد شاعت المختصرات الفقهیة، نلحظُ ذلك من        

، الذّي لاقى اهتمامًا بالغًا من » في الفقه المالكي مختصر ابن الحاجب «خلال مؤلّف

  . الفقهاء خلال هذه الفترة خصوصًا

ختصار على والا " الفروع"  إلاّ أنّ طریقة الاختصار تختلف، بین الاختصار على       

؛ فالاختصار على الأصول نعني به ما ینهضُ باختصار مادّة معرفیة مُعیّنة، " الأصول"

والاختصار على  ،)5(نغماز في الاستغراقات والتّفاصیلإلیها بالضّغط والتّكثیف دون الإ یُتوّجُ 

أن یكون الشّيء من ‹‹  :له ابن خلدون ضمن أصناف التّألیفالفروع على حسب ما نَق

التّألیف، التّي هي من أُمّهات للفنون مطوّلاً مسهبًا، فیقصد بالتّألیف تلخیص ذلك بالاختصار 

                                                           
  .69/ قموح فرید، المرجع السابق  )1(
  .70ـ  62/ قموح فرید، المرجع السابق . 242/  7الونشریسي، المعیار، المصدر السابق،  )2(
  . 88/  1993 مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، ،1: ، طمباحث في المذهب المالكي بالمغربعمر الجیدي،  )3(
، مركز 49، مجلة آفاق الثقافة والتّراث، السنة الثالثة، العدد المختصرات في التّراث العربي ظاهرةمحمد بوزیّان بنعلي،  )4(

 . 162/  2005جمعة ماجد للثقافة والتراث، الإمارات المتّحدة العربیة، 
  .162/ محمد بوزیان بنعلي، المرجع السابق  )5(
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والإیجاز وحذف المُتكرر إن وقع، مع الحذر من حذف الضّروري؛ لئلاّ یخِلَّ بمقصد المُؤلِّف 

  .  )1(›› الأوّل

  ن السلطة والمجتمعالفقهاء بی: المبحث الثاّني 

  :الفقهاء والسُّلطة: ألاً 

حرص سلاطین بني زیّان وفقهائهم على تمتین أواصر العلاقة مع أهل المغرب        

شابها التّودد  ،خاصّة والمشرق والأندلس عامة، إلاّ أنّنا نلاحظ العلاقة بین الطّرفین أنفسهم

  .غالبًا وىنافر والاختلاف في الرّأي والفتوالتّملُّق تارة، والتّ 

ضطلعوه بصدارتهم لِجُل الأمور التي ي اأنّ الموقع الذّ  ،)2(تشیر إحدى الدِّراسات       

تباینت ، ت التّعلیم والتّأطیر والشُّورىتخُص مجتمعُهم، یرجعُ إلى الدّور الذّي لعبوه في مجالا

وبین  ،)3(أو عاملا لدى البلاط ،علاقتهم وتعاملاتهم تجاه السُّلطة الزّیانیة فجالت بین مؤید

  .)4(معارض رافض للحكم

                                                           
 .609/ ابن خلدون، المقدّمة، المصدر السابق  )1(
  .126/ المرجع السابق  فتحة،محمد  )2(

وأعلم أنّ شرّ العُلماء، عُلماء السّلاطین وللعلماء معهم .. ‹‹  :تحدّث الونشریسي عن تطور علاقتهم بالسُّلطة فوصفها بقوله

ون منهم وهم یطالبونهم أحوال، فكان الصّدر الأوّل یَفِ  ا حصل ثمُّ جاء أهل العصر الثاّني فطمحت نفوسهم إلى الدّنیا م... رُّ

 .480/  2المعیار، المصدر السابق،  ،الونشریسي: انظر. ››..عن إتیانهملهم ومنعهم قرب العهد الأخیر 
أرجع ..بدایة ما یصوّر لنا عموم المیول لجانب السُّلطة عامل الإمامة، التي اعتبرها ابن خلدون أرفع الخُطب الدّینیة  )3(

  . 251/ ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق : انظر. أمرها إلى الخلیفة

وقلّده الإمامة، لئلاَّ یفتات الرّعیّة  فالمساجد السلطانیة لا یجوز أن یُنتدب للإمامة فیها، إلاّ من ندبه السُّلطان لها

علیه فیما هو موكول إلیه، فإذا قلّد السُّلطان فیها إمامًا كان أحقُّ بالإمامة فیها مثل الإمام العلاّمة قاضي تلمسان أبو سالم 

أحمد مبارك : قیق، تحوالولایات الدّینیة الأحكام السّلطانیة ،أبي الحسن الماوردي: انظر). ه880ت( إبراهیم العُقباني 

  .132ـ  130/  1989، دار مكتبة ابن قتیبة، الكویت، 1: البغدادي، ط

نجد القاضي قاسم  إذ فمن ثبت اختیارهم من طرف السّلطة في تلمسان كان لهم دور في التأثیر في شؤون الرّعیة،

مریم،  ابن: انظر). ه866ـ  834( ل، حضر جنازتُه السُّلطان أبو العباس أحمد العاق) 1450/ه854( بن سعید العُقباني 

  . 365/ بكتي، المصدر السابق نالت. 147/ المصدر السابق 

). م 1468ـ  1462/ه873ـ  866( بت محمد المتوّكل على االله ونجد فور توَلّي عرش بني زیان السلطان أبو ثا

بإرسال وفد لمُبایعته، على رأسه خال قام السُّلطان الحفصي أبو عمران عثمان بغزو تلمسان، على إثرها قام المتوكّل 

السلطان أبو الحسن علي بن حمو بن أبي تاشفین والشیخ أبو العبّاس أحمد بن الحسن والقاضي محمد العقباني وتمّت 

  .153/ الزركشي، المصدر السابق : انظر ).1462/ه867( المبایعة في صفر
ل الحق، نجد الفقیه العالم أبو العبّاس أحمد الونشریسي الذي انتقد هناك من وقف موقف النّد للسُّلطان والجُرأة، في قو  )4(

هّال على العلماء في تولیّة المناصب الشّرعیة كالقضاء والفتوى،    بعض تصرّفات السّلاطین غیر المشروعة، كتقدیم الجُّ
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نموذجا أبدورهم  الو ثَّ مُ ، )1(عتزال متفرّغ للعلم والتّألیفمحاید راكن للامن جهة أخرى  و

ام، لا أن تكون موضع تسخیر لخدمتهم والدعایة لشخصهم، لفئة فضّلت الابتعاد عن الحكّ 

 ،إلى الزُّهد والتّصوُّفولعلّ من أسباب انعزال بعضهم والتجائهم . بة باسمهم ونحو ذلكوالكتا

  .)2(نكر الفسادلم والسُّكوت عن المُ جهرهم بالظُّ و هو ضغط السّلاطین علیهم 

بأنّ الظروف السیاسیة تحكّمت في فتاوى الفقهاء  ،)3(وبما ألّمت بهِ إحدى الدّراسات

بحیث أنّهم كانوا أمام أحوال انحصار السُّلطة وحضور الشَّرع، یختارون دائمًا ضمان 

  .المُعاملات واستمرارها وفق الشّرع أو یقوم مقام السُّلطان إذا كان غیر عادل ویضیُّع الحدود

ظم التي تجعل الأمیر أو وبالنّ تمسِّكًا بالشَّرعیة إنّ جمهور الفقهاء كان م‹‹  :یذكر الونشریسي

  .)4(››..السُّلطان المرجع فیما یخص تعیین القُضاة 

  :النوازل الفقهیة والحیاة الاجتماعیة: ثانیًا

صوص في البحث التّاریخي ة الاعتماد على هذه النُّ لَّ إنّ قِ ، )5(تشیر إحدى الدّراسات       

والتي تجعل من النّص  ،الصُّعوبات الكثیرة التي تواجه الباحثینیعود في الغالب إلى 

القبلیة التي تهدف إلى تقتضي القیام بجملة من الإجراءات  ،ةیّ یعبطأداة غیر  )6(النّوازلي

  .ة الفقهیة التي تطبعهبغنّص مادة إخباریة وتجریده من الصإعداد ال

  

                                                           

كما . 491/  2المعیار، المصدر السابق،  الونشریسي، :انظر. كوت عنهاوعدّها من البدع المحرّمة التي لا یجوز السّ  =

عف والاستكانة وعدم قدرته على نجدهُ مُعلنًا معارضته لسیاسة السّلطان أبي عبد االله محمد المتوكل، حیثُ اتّهمه بالضُّ 

  .219/  2المرجع السابق، : يمختار حسّان: انظر. تسییر شؤون الدّولة وإدارة الأحداث بتعقّل وحكمه
، ضُرب به المثل )ه 845ت( لعالم أحمد بن محمد بن عبد الرحمان الشهیر بابن زاغو المغراوي التلمساني من أمثال ا )1(

  .42ـ  41/ ابن مریم، المصدر السابق : أنظر. في الزّهد والعبادة وحاز قصب السّبق في الحدیث والأصول

أوقاته كلّها معمورة بالطّاعات لیلاً كانت .. ‹‹ :الذي قال عنه القلصادي) ه 842ت ( ونجد ابن مرزوق الحفید

وكان له بالعلم عنایة تكشف بها العمایة، ودرایة تعضدها ... یا وتصنیف تْ من صلاة وقراءة قرآن وتدریس علم وفُ : ونهارًا

  .427/  5المقري، المصدر السابق، . 97/ القلصادي، المصدر السابق : انظر. الروایة ونباهة تكسب النّزاهة
  .57/  1قاسم سعد االله، المرجع السّابق، أبو ال )2(
  .21/ إسماعیل بركات، المرجع السابق  )3(
 .120/  10المعیار، المصدر السابق،  : الونشریسي )4(
  .19، صمحمد فتحة، المرجع السّابق )5(
ة من شّدائد الدّهر تنزل بالنّاس، ویقصد بالنوازل یدالنّازلة هي الشدّ ‹‹  :قال ابن منظور في لسان العرب: نسبة للنّازلة )6(

أو الفقه النّظري التّجریدي بصرف النّظر عن طبیعتها ـ فأصبح المغرب " الفقه الافتراضي "المتمیّز عن " الفقه الواقعي "

  ة فرصة لظهور فقه مغربي، مركزًا منتجًا للمعرفة الفقهیة المتعلّقة بمستبعدات الحادثة لأمّة المغرب، فقد كانت الوقائع الجدید
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أحوال المجتمع دون التّخلي عن القواعد ان تأثُّرًا وانفعالا مع ظهر فقهاء بني زیلقد أ

للمذهب، فعبارات العادة والعرف وجرى العمل تكاد تحترف جل الفتاوى المرتبطة  الأساسیة

مّا بتطویع للنّص لواقع إوجد الفقیه نفسه متفاعل مع اشاكل المجتمع وقضایاه الاجتماعیة، بم

استعمال مفاهیم وتعابیر مرنة لتمریر الفقهي لیتلائم مع النّازلة المطروحة أو عن طریقة 

  .)1(حالات اجتماعیة ظهر لهم أنّها متجذِّرة في ذهنیة وسلوك النّاس

اصّة في العهد الزّیاني عادات أهل المغرب الأوسط عامّة وتلمسان خ فنجد من

  .بالأعیاد الدِّینیة شأنهم شأن المجتمعات الإسلامیة المعاصرةالاحتفال 

لقي الاحتفال بالمولد النّبوي الشّریف اهتماماً كبیرا من  ‹‹: الونشریسيینقل إلینا       

بما حسن من الثیاب مختلف شرائح المجتمع، اعتاد فیه النّاس على إیقاد الشُّموع، والتزیین 

  .››نكرلدّواب فهو أمر مباح لا یُ وركوب ا

بدعة ، العامّةإیقاد الشُّموع في منازل كما ظهرت معارضة عدد من الفقهاء لمسألة 

  .)2(طعهاقَ  جبُ یَ 

كان یحتفل )  ه801/ه796 (كان أبا زیّان محمد بن أبي حموُّ ‹ ‹ :)3(التنّسيقال 

  .›› ، احتفال أسلافه، یرفع فیه إلى حضرته من القصائد والمدائحلمولده صلى االله علیه وسلّم

 بمیلاد حتفاللاأنّ أهل تلمسان اهتمُّوا أیضًا با، )4(وردت عند إحدى الدراسات

رفان، وإعداد نوع من الحلوى اشتهر وهي ولیمة یُذبح فیها الخ ؛العقیقة ونَ دُّ أطفالهم، فكانوا یعِ 

بها مجتمعهم تسمّى العصیدة، ویطعم من ذلك الفقراء والأقرباء احتفالا بِقص أوّل خصلة من 

  .فل في الیوم السّابع من ولادتهشعر الطّ 

                                                           

: انظر". الفتوى"، وهو ما یقابله في أدبیات المشارقة  مصطلح "فقه النّوازل "وأجوبتها " النّوازل"فسمیّت الوقائع الجدیدة  =

     .284النوازل بالمغرب الإسلامي، ص ، مقال ضمن ملتقى فقهالنّوازل مصدرا للتاریخ الاجتماعي والثقافيعمّار جیدل، 
، 2012الأمنیة، رباط،  طبعة، الممساهمة في دراسة تاریخ البادیة بالمغرب الأوسط: النّوازل والمجتمععمر بن میرة،  )1(

  .51، 50ص
تصدَّى بعض فقهاء تلمسان إلى ظّاهرة إشعال الشُّموع لیلة المولد واعتبرها بدعة على رأسهم الفقیه أبو عبد االله محمّد  )2(

دید إلى أواسط المجتمع بعد من ج تنة تلمسان طول حیاته، ولكنها عادبن مرزوق الحفید الذي استطاع أن یبطلها بمدی

  .472ـ  471/  2المعیار، المصدر السابق،  ،الونشریسي: أنظر .وفاته
مصطفى السقا وآخرون، مطبعة لجنة : ، تحقیق1، جأزهار الریاض في أخبار عیّاضشهاب الدین أحمد المقري، : أنظر )3(

 .212/ التنسي، المصدر السابق  . 244ـ  243/  1939التّألیف والتّرجمة والنّشر، القاهرة، 
 .45/ السابق  كمال أبو مصطفى، المرجع )4(
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عى إلیها الأهل دْ هذه المناسبة مأدبة یُ  في ونیمُ قِ یُ فَ  ،الطفلكانوا یحتفلون بختان كما 

  .)1(نیعبالصَّ  ذلك ىمَّ سُ شاركون بعضهم البعض فیما قارب، یُ والأ

بالبكاء علیه وإحضار النّساء تقوم  قریباً  نّ هُ إذا مات لَ  ،قراحالمتّبعة في الأ همعاداتومن       

  . )2(ویتم الإعلان عنه من مئذنة الجامع؛ بذكر بعض الابتهالات ،ویخدشن صدورهنالنوائح 

برصد مستویات تدخّل الفقهاء في الأنشطة الاقتصادیة،  )3(كما قامت إحدى الأبحاث

نتیجة النّزاعات یطرأ في الغالب  ،وهو تدخل من أجل التّقویم والتّصحیح وفق مقتضیات الفقه

  .التي تحصل بین أطراف الإنتاج

ذلك  ؛أكّدته نصوص النّوازل بأنّ الفقیه له دور في تنظیم المجال الإنتاجيعلى ما 

نجده في وقت متأخّرة من  ،وقراقبة السُّ ب لمُ حتسِ ومُ  رفْ لحِ لِ  ناءْ نّه على الرّغم من وجود أُمَ أ

  .)4(العصر الوسیط، مباشرة الفقهاء المفتین لأمور هي من صمیم اختصاصات المحتسب

من قضایا الحیاتیة التي عرفها المجتمع الزّیاني خلال هذه قمنا باستعراض جملة 

ات عدُّ من المصادر الفقهیة القمینة بسدّ بعض الثّغر الفترة نوّهت بأهمیّة كُتب النّوازل بأنّها تُ 

  .التي تعتري التّاریخ الإسلامي

فهي بذلك تكون منجمًا غنیًا بمعلومات موازیة یستفید منها المؤرخ والاجتماعي 

  .)5(هاوغیر 

  

                                                           
وهي مجالس اللّهو والطّرب التي كان یصطحبها ـ غالبًا ـ النّفخ بالبوق والطّرب والضرب على العود واحتساء المِصْطَار    )1(

  .45/ كمال أبو مصطفى، المرجع السّابق : أنظر).  عصیر العنب قبل تخمُّره (

‹‹  :قال) ص(زوج النّبي  ابن یونس، عن عائشة قال أصبغ، وقد أخبرني عیسى‹‹  :في فتواها ذكر الونشریسي 

 .417/  6الونشریسي، المعیار، المصدر السابق، : أنظر. ›› ؛ یعني الدُّف المدوَّر››أظهروا النِّكاح، وأضربوا علیه بالغربال
ذلك یشرعون في تقدیم  فبمرور سبعة أیّام على وفاته یُستأجر أحد القُرّاء لتِلاوة ما تیسّر من القُرآن على القبر، وبعد )2(

مًا على المیّت، یُ  . 317/  ونشریسي، المعیار، المصدر السابقال: أنظر. سمّى هذا الطّعام بعشاء القبرطعام للحاضرین تَرحُّ

  .42/ كمال أبو مصطفى، المرجع السّابق 
 . 25/ إسماعیل بركات، المرجع السّابق . 269/ محمد فتحة، المرجع السّابق  )3(
بن سهل انّوازل، كما هو الحال في نَوازل ا نجد أنّ الحسبة شكّلت إحدى أبواب الفقه المعروفة في مجامع المن هذ )4(

انظر محمد فتحة، المرجع السابق . والونشریسي ومن أشهر كتب الحسبة لهذا العصر لأحمد العقباني، المسمى تحفة النّاظر

 /269 .  
/  2009مجلّة كان، العدد السادس، دیسمبر،  علم التاّریخ مثالا،: نسانیةوالعلوم الإ  النّوازل الفقهیةأحمد السّعیدي،  )5(

18. 
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  الفقیه بین الاجتهاد والتّقلید: لثاالمبحث الثّ 

ضمن إطارها السُّني  العقل واجتهاده في معالجة النّازلة مقیاسًا لمدى )1(د� الاجتهادعُ 

علمیّة وحركیة وإبداعیة، بدورها كّنه من صناعة مَ الإسلامي، بما تقتضیه الحیاة الیومیة تُ 

  .تُمیُّزهُ عن باقي المخلوقات

فمن أرضى رسول االله فقد  ،)2(تونهافالمجتهد یجمع بین الكتاب ومعانیه وعلم السُّنّة ومُ 

ف الذي عَمِل بما وصل إلیه لمُكَلَّ فلِ  ،)3(فهو الحق لْ جَ وَ وما أرضى االله عزّ  أرضى االله عزّوجلّ 

إلاَِّ ﴿ لاَ یُكَلِّفُ االله نَفْسًا  :قال تعالى ،)4(جهده ووسعه وهو عند الله حكمهعلمه ذلك 

  .)5(وُسْعَهَاَ﴾

هل الذّي علیه أ ‹‹: قال أبو الولید رضي االله عنه‹‹  :بن رشد في فتاویهوقال ا

بما  :إلى الیمن قال له )6(عاذاً الدّلیل أنّ رسول االله لما بعث مُ  التّحقیق أنّ كُلّ مجتهد مُصِیب؛

د؟ ، قال فإن لم تج)ص(فإنّ لم تجد؟ قال بسُنّة رسوله : بكتاب االله، قال: بما تحكم؟ قال

  .)7( ››ولَهُ ولَ رسولهِ لمَا یُرضي رسُ سُ رَ  الحمد الله الذي وفّقَ : قال. يیجتهد رأأ: قال

ما لا اختلاف فیه صحّتها هذا مِ إلاّ بعد المعرفة بِ  ،وایة بهاالرِّ كما یجوز تقلید الفتوى و 

صل التّقلید هو المعصیة التي هي كالطبع لهذا أنّ أَ  ، مع العلم)8(بین أحد من أهل العلم

  .فیه طاعة العقل والفهم بُّ الخیال والوهم، وقلَّ علیه حُ  بَ لُ النّوع؛ لأنّه غَ 

                                                           
الاجتهاد یكون في المواضیع التّي تكون غیر واضحة أو المسائل المُختلفْ فیها، والتي لم تكن مفصّلة في كتب الفروع  )1(

حُون ما یكون یسیراً على النّاسقسمون ویُ یُ  فیعودون إلى الأصل ویشرحونها شرحًا یتناسب مع تشریع المذهب، ثم .  رجِّ

قرآن الدراسة جدیدة في  ،في فقه الأولویاتیوسف القرضاوي،  .378/  2، عبد العزیز الفیلالي، المرجع السّابق: أنظر

 . 70ـ  69/  1996، مكتبة وهبة، القاهرة، 2: ، طوالسُّنة
مرزوق علي إبراهیم، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، د ت،  : ، تحقیقالتعریف بآداب التألیفجلال الدّین السیوطي،  )2(

 .23ـ  22/ 
 . 304/  2الونشریسي، المعیار، المصدر السابق،  )3(
  .363/  11الونشریسي، المعیار، المصدر السابق،  )4(
  . 286/ الآیة  البقرة،سورة  )5(
هو أبو عبد الرحمان معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي المدني الصحابي أحد الأنصار الأربعة من جمعوا القرآن على  )6(

، دار الآفاق 4: عادل نویهض، ط: ، تحقیق وتعلیقالوفیات: ابن قنفذ القسنطیني: أنظر. م639/ه18) ص(عهد النّبي 

  .166/  8السابق، الزركلي، المرجع : أنظر. 46/  1983الجدیدة، بیروت، 
المختار بن : ، السفر الأوّل،  تحقیق، فتاوى ابن رشدمحمد بن أبي رشد :نقلاً عن. 236: 5أخرجه أحمد في المسند  )7(

 .304/  2الونشریسي، المعیار، . 856.  855/  1987، ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان1: الطّاهر التلیلي، ط
  .304/  2، المصدر السابق الونشریسي، المعیار، )8(



28 
 

ولمّا غلُبَ ‹‹ : قال عنها المقري ،لذَا فقد شاع التّقلید وغاب الاجتهاد وأُهْتُمَّ بالنّقل

منهم إلاّ ما نَقلوه عن غیرهم لا  عسمَ إذ لم یُ  ؛نحوا إلى القیل والقالالتّقلید في النّاس جوصفُ 

  .)1(ما رأوهم من عند أنفُسِهم

 )2(الحال الذي التي وصل إلیها العلماء والطّلبة من التّعصُّب :صوّر المقرّي بهذا

التفّكیر واعتمادهم الوحي وما نتج عنه من یوافق نصوص  االأعمى للمذهب، وربطه بم

  .     خباریینلنصوص الإ

جواب ال: افي عن هذا في شرح التنقیحوقد أجاب القرَّ  ‹‹ :بذالك فقد ذكر الونشریسي

  :.. عنه أنّ أهل الاجتهاد صنفان

المجتهد بإطلاق، الذي یكون مُطَّلِعًا على قواعد الشّریعة، محیطا بمداركها، عارفاً  )1ص  

  .إذا عنت لهُ نازلة وسُئل عن مسألة بحث عن مأخذ الحُكم فیهابوجوه النّظر فیها، 

یكون مطّلعًا على قواعد إمامه الذّي ، وهو الذّي أنَّ معینم المجتهد في مذهب إما )1ص  

  .)3(›› قلّده ومحیطًا بأصوله وآخذه التي یستند إلیها

عتماد والارة، قد غلبها طابع التّقلید طاریح یتَّضح لنا أنَّ هذه الفتفمن خلال هذه الأ

جتهاد ومحاولة التّجاوب مع المسائل التي شغلت في الابادرة دون المُ  ،على روایة المتقدِّمین

، یذكُر ) م16/ه10 (ستمرّ حالها إلى القرناوالتّي  من عهد الدّولة الزیّانیةالفترة هذه 

نده بعض دفاتر في الفقه عفمن جرَّاء ممارسة الفقهاء للإفتاء، یكون بذلك ‹‹  :الونشریسي

فإذا وردت النّازلة علیه نظر في تلك الدّفاتر فإن وجد منها نص في  ،من خزانته مُقتَناةْ 

  .)4(›› النّازلة المذكورة أفتى به، وإن لم یجد بقي لا یجد جوابا

                                                           
  .95/ محمد بوشقیف، المرجع السابق  .483/ الونشریسي، المعیار، المصدر السابق  )1(
وذلك باستنباط الأحكام من أدلّتها وتخریج الفروع علیها من غیر التّقیُّد بمذهب معیّن، أمثال أبي عبد االله الشریف  )2(

قل المذهبي؛ ض النّ عترِ المُ  درافإذا كان مُ ‹‹  :لأبي القاسم الغُبریني بقوله، في مناظرته ) 1370/ه771ت ( التلمساني 

فالتّقلید مذموم، وأقبح منه ‹‹  :، الذي قال في ذم التّعصُّب) 1357/ه759ت ( ، وأبي عبد االله المقري››فلیس من دأبنا 

، تحقیق إلى بناء الفروع على الأصول :مفتاح الوصول ،الإمام الشّریف التلمساني: أنظر .››تحیُّز وتعصّب النُّظّار

الونشریسي، المعیار، المصدر السابق،  .41/  1998، مؤسسة الریان، بیروت، لبنان، 1: محمد علي فركوس، ط: ودراسة

2  /483. 
  .366ـ  365/  1، المصدر السابقالمعیار، : الونشریسي )3(
 .170/  2، المصدر السابقالونشریسي، المعیار،  )4(
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آراء جتهاد باتخاذ قلید والعُزوف عن الاالتَّ ن دائرة فبالرّغم من انحصار العلماء ضم

تبة روز علماء في الدّولة الزّیانیة بلغوا رُ هذا لم یمنع من بُ وال المّاضیین بنوع من القداسة، وأق

  : الاجتهاد نذكر أبرزهم في هذه الفترة

ذَكره یحي المازوني في مقدِّمة نوازله بعد  ،) م1438/ه842ت (  ابن مرزوق الحفیدـ  1

جتهدین، ذو التآلیف العجیبة، ظّار والمُ ة النُ قیَّ نا الإمام الحافظ بَ شیخُ ‹ ‹: العقباني مباشرة

قال  ،)1(سیدي أبو عبد االله محمّد بن مرزوق ،والفوائد الغریبة، مستوفى المطالب والحقوق

قهاً ومعرفةً وحلَّ فِ  عصرهُ  إذ زادَ  ؛)2(›› ار الفحولشیخ الشیوخ وآخر النُّظّ ‹‹ : مبكتينعنه الت

وحید المخرجة من عقیدة أهل التّ  «:ؤلّف في هذا المجال وحید، له مُ المسائل المُعقّدة في التّ 

ر ویقول كمُّ االله من مواهب تحیَّرُ النَّاظِ وبرؤیة تحقیقاته یَ  « :ذكرهُ ابن مریم، )3(» قلیدظلمة التّ 

  .)4(» المكاسبلا تسعُها 

أحد الشّیُوخ المحققین یُعدُّ  ،لومل العُ حصّ  ؛) م1450/ه854ت ( قاسم بن سعید العُقبانيـ  2

له  ،)5(أحد الجهابذة النُّقّاد ملحق الأحفاد بالأجداد ،الحافظ المجتهد ،الفضلاء الأعلام

بالدّلیل والبرهان، قي درجة الاجتهاد رتَ المُ ‹ ‹ :اختیارات خارج المذهب، قال عنه القلصادي

  .)6(›› ي المعقول والمنقولنِ فَ وانفرد بِ 

ألیف؛ النّقلة النّوعیة في مجال الفقه والفتوى، دلّت على واقعیة أحدث هذا النّوع من التّ 

ومقصده واسع  ،ألیف وارتباطه بالواقع المُعاش، تَمیّز بالجِدَّة وآلیّة التّنظیر، فائدته حاضرةالتّ 

  .                وأثره بارز على كافّة المستویات الحیاتیة

                                                           
 .425/  5 المصدر السابق المقري، نفح الطیب،. 207/  المصدر السابقابن مریم،  )1(
  .290/ عادل نویهض، المرجع السابق . 202ـ  201/  المصدر السابقابن مریم، . 499 /المصدر السابق  بكتي،نالت )2(
 .430/  5المقري، نفح الطیب، المصدر السابق،  )3(
  . 204 /المصدر السابق ابن مریم،  )4(
/   6، المصدر السابقالسخاوي، . 149ـ  147/  المصدر السابقابن مریم، . 365 /المصدر السابق التمبكتي،  )5(

 .255/ محمد بن مخلوف، المرجع السابق . 181
  .106 المصدر السابقالقلصادي،  )6(



 

  

فة بني زیّان     یني لمُ قع الدّ االو : الثاّني الفصل تصوِّ

)م 1504ـ  1388/ ه 910ـ  791(           

وفیة وفیةصنّفات الصُّ المُ : المبحث الأول   لأبرز مشایخ الصُّ  

ـ الواقعیة والمحلیة 1  

ـ المیول والانحراف 2  

وفیة في المغرب الزّیاني :المبحث الثاّني الممارسة الصُّ  

فة والممارسة الاجتماعیةـ المُتصوِّ  1  

فةـ السیاق سیسیوـ سیاسي للمتصوِّ  2   

ل الصوفي وموقف : لثاّلث المبحث ا      الفقهاءالتحوٌّ

وفیة والفقهاء                1 ـ الاتجاهات الصُّ  

        ـ التّحول الصُّوفي وموقف الفقهاء منه 2
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وفیةت الصُّ صنّفاالمُ : المبحث الأوّل   وفیة لأبرز مشایخ الصُّ

  : یة والمحلیةعالواقـ  1

 فةو تصٌّ كظاهرة، وإنّمّا نهتمُّ بمصنّفات المُ  )1(عالجة التّصوٌّفلسنا بصدد التّعرٌّف أُو مُ   

لهذه الفترة، وبما أثّرت به داخل المنظومة الاجتماعیة للمجتمع الزیّاني، الأمر الذي یستدعي 

ما یبرز لنا لذي لاح بین التّأیید والمعارضة، التّعرٌّف على مشایخ الصٌّوفیة أنفسهم، بتأثیرهم ا

  .صورة واضحة عن مدى تكفیرهم ومعتقداتهم، ومدى تفاعلهم مع البیئة المحیطة بهم

الفكر واقع الفترة، أنّ  بقات الصٌّوفیة لهذهالمناقب والطّ  المُلاَحَظُ من خلال كتب  

التّي عرفتها  )2(یعود إلى جملة من المؤلّفات ،وانتشاره في بلاد المغربفي بلورته الصٌّوفي 

  .السّاحة الفكریة بالمغرب منذ العهود السّابقة، والتّي امتدّ تأثیرها إلى أواخر العهد الزیّاني

لیعرف  ،قبیل وخلال العهد الزّیّانيهذه المصنّفات في نشر الفكر الصٌّوفي ساهمت   

وفیة، كوّنوا لأن فسهم تلامیذ أواخرهٌ منحى آخر، حددّت بدورها أفكار واتجاهات مشایخ الصُّ

  .)3(ومدارس وطرائق ارتبطت بأسمائهم في ربوع المغرب، إلاّ أنّهم لم یبلُغوا مصاف أسلافهم

                                                           
خرج علینا رسول  ‹‹ :حجیفة قال الأصبهاني قال عن أبيأخبرنا عبد االله بن یوسف ‹‹  :قال في مفهومه یقول القشیري )1(

ه ثمّ هذ ،›› ذهب صفو الدّنیا وبقي الكدر فالموت، الیوم تحفة لكل مسلم ‹‹:لون فقالمتغیّر ال صلى االله علیه وسلم االله

         بي القاسم عبد الكریم القشیري أ: نظرأ .›› یقال رجل صوفي وللجماعة صوفیّة، فالتسمیة غلبت على هذه الطّائفة

حلیم محمود ومحمود بن الشریف، دار المعارف، القاهرة، عبد ال: ، تحقیقالرسالة القشیریة، )م 1072/ه465 ت (

1994 ،2  /440 .  

بأنّه علم من علوم الشریعة الحادثة في الملّة واصلة العكوف عن العبادة والانقطاع إلى  ‹‹: كما ذكره ابن خلدون

رید عندما یقوم بالمجاهدة، وتحصل عند كل مجاهدة كما یوضح بأنه ینشا للمُ ، ››االله تعالى والإعراض عن زخرف الدّنیا 

: انظر. یة الوصول الى التّوحید، وهو في نظره الغایة للسّعادةارید یظل یرتقي بمقامه الى غحالة تترسّخ وتصیر مقاماً للمُ 

 .  419/  2،  65عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق، في الهوامش، رقم. 517/ ابن خلدون، المقدّمة، المصدر السّابق 
ختزل فیه الأطروحات الذي ا ،» انس الوحید ونزهة المرید في التوحید « مثل مُؤّلف أبو مدین شعیب دفین العُبّاد )2(

وفي  وفیة التي جاء بها القشیري والغزالي في الإحیاء، بعبارات دقیقة ودالّة مراعیًا الخیال الصُّ الطّاهر : نظرأ. والرّمزیةالصٌّ

وفي في المغرب الأوسطنشأة وتطور الأ، بونابي عبد القادر . 26/  2004، مجلة حولیات التراث، العدد الثاني، دب الصُّ

صالة، السنة الرابعة، العدد، مجلّة الأ ،) م1179ـ  1126/ ه 594ـ  520( أبو مدین الغوث دفین تلمسان  الخلاّدي،

26 ،1975  /292 .  

ها كتاب همُّ أثر بالغ على كامل المغرب الأوسط ، أ)م 1185 / 581ت ( ت عبد الحق الاشبیلياؤلّفكما كان لمُ 

محمد . 18/ السابق  رجعالم الطاهر بونابي، نشأة وتطور الأدب الصّوفي، :نظرأ .الصلاة والتّجهدكتاب في الزّهد و  يف

 .   156/  2مخلوف، المرجع السابق، 
 .387/ 2عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق،  )3(
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ه 866 ت (لهذه الفترة الإمام إبراهیم بن محمد التّازي  ةعلام الصٌّوفیفنجد من أبرز أَ   

رفت له قصیدة عُ  ،والتّصوف وذَم الدّنیا ، اشتهر بنَظم الشِّعر في الزُّهد)1() 1462/ 

   «: تبدأ بــ )2(بالمُرادیة

       دوام الرِّضى والعفو من سوءِ أعمالي        ماليمُرادي من المولى وغایة أ

  . »..وتنویر قلبي بانسلال سخیمة             به أخلدتني عن ذوي الخُلق العالي      

وق وللشیخ أحمد بن أحمد البرنسي   شرحین "، له )3()م 1493/ه889ت (  الشهیر بزرُّ

لأبي الحسن  "شرح الحزب الكبیر"، و)4(للمقرّي "شرح الحقائق والرقائق"، و"لرسالة القشیري

ن فیه بیّ  ،كبیر یشتمل على مائة فصلكتاب "و ،"لقواعد في التّصوفا"الشّاذلي، وكتاب 

الكافیة لمن  النّصیحة « و ،» أُصول الطّریقة «كتاب و  ،"لتي كان یفعلها الصٌّوفیةا البدع

عدّ من خلالها أحد أقطاب الصٌّوفیة للقرن التاّسع بتلمسان على ، )5(» خصّه اللّه بالعافیة

  .)6(عهد بني زیان

، )7() 1490/ه895ت ( نوسي محمد بن یوسف السّ  ،كما برز في التّصوّف بمؤلّفاته   

  : اختصرات أهمهروح والمُ تنوّعت بین الشُّ 

                                                           
 ابن مریم،. 27/ عد، روضة النسرین، المصدر السّابق انظر ترجمته، ابن ص. مغرب الأقصىنسبة لمدینة تازة بال )1(

القول حمد بن عبد الرحمان الشقراني الراشدي، أ. 187/  1خاوي، المصدر السّابق، الس. 67ـ  58المصدر السّابق، 

سلامي،  ،  دار الغرب الإ1: ین سعیدوني، ط، تحقیق وتقدیم، ناصر الدخبار بعض من حلّ بالمغرب الأوسطأفي : الأوسط

 .62ـ  59/  1991
في  لفؤادياو م، سمّى شرحهُ علیها شفاء الغلیل 16/ه10سمى بالاّمیة شرحها محمد الصبّاغ القلعي في القرن كما تُ  )2(

  .35/ عد، المصدر السابق أنظر، ابن ص. بن مریم في البستانشرح النُّظم الشهر بالمرادي كما شرحها أیضا ا
  47ـ  45/ ابن مریم : أنظر ترجمتهُ  )3(
أورد فیها . 93/  1966، جوان، 9ـ  8السنة التاسعة، العدد مجلة دعوة الحق، ،الحقائق والرّقائقعبد القادر زمامة ،  )4(

وحیة اللطیفة الواسطة الرُّ ..وقوف سر العبد على التّنزیه، والثانیة ..قضایا على عبارتي الحقیقة والرّقیقة، المقصود بالأولى

/  2المرجع السابق، ) الهوامش(عبد العزیز فیلالي، . 327ـ  310 / 5المقري، نفح الطیب،  :أنظر .بین العبد والحق

427 . 
دلیل الكتب والمخطوطات النّاصریة محمد المنوني، : انظر. یوجدان بمكتبة النّاصریّة بتمكروت بالمغرب الأقصى )5(

   1138/  1985، المغرب، ) 2230ـ   2229تحت رقمین ( ، بتمكروت
، 1حسان عبّاس، جإ: ، اعتناءم المعاجم والمشیخات والمسلسلاتجومع: الفهارس والإثباتفهرس عبد الحي الكتّاني،  )6(

  . 455/  1982،  دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2: ط
التنبكتي، المصدر . 141/  2ابن القاضي، المصدر السابق، . 237/ ابن مریم، المصدر السّابق : انظر ترجمته في )7(

 .170/  عادل نویھض، المرجع السّابق  .266/  مخلوف، المرجع السابقمحمد . 563/ السّابق 
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المنهج السّدید في  «و ،)1(للإمام السّاحلي "شرف المسالكالك في ختصر بغیة السّ مُ "  

، ")ه 243ت ( مختصر رعایة المحاسبي "و ،)2(لأحمد الجزائري »شرح كفایة المُرید 

  .)3(» نصرة الفقیر في الرّد على أبي الحسن الصغیر «بالإضافة إلى 

ابن مرزوق الحفید  :فة من لهم أثر السّبق في هذا المیدان أبرزهموِّ ومن الفقهاء المتص  

، والحدیث المشهور )4(» النٌّور الیقین في شرح حیث أولیاء االله المتقّین «كتاب  ،له في هذا

، )5(المشكّل الذي أخرجه أبو نعیم الحافظ في الحلیة جاء الشّیخ في شرحه بما یبهر العقول

  . )6(» النصح الخالص في الرّد على رتبة الكمال للنّاقص «كتاب 

القدم الرّاسخة في التّصوف العارف بالفقه المعلم الإمام احمد ابن زاغو سالف وذو   

، حظي التّصوف )7(تفسیر وشروحات متعددّة ومتنوّعة الذكر له آثار بارزة، جمعت بین

هد كان یُضْربُ به المثل في الزُّ  میوله وتفهمه لهذا المنحى، إذ ىبالجانب الأكبر منها، لمد

  .نیا ولهوهازُخرف الدُ والعبادة عارضًا عن 

طب ، قُ )8()م 1496/ه910ت ( عد التلمساني صیعتبر الفضل بن سعید ابن  كما  

 النّجم الثاّقب فیما لأولیاء االله من «من آثاره في هذا الباب  ،علمي في التّوحید والتّصوف

                                                           
  .75ـ  74/  1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، مام السّنوسي والتوحیدالإجمال الدین بوكلي،  )1(
للنشر، وهران، ، دار الغرب )م 14ـ  13/ ه 8ـ  7( ظاهرة التّصوف في المغرب الأوسط مابین القرنین بوداود عبید،  )2(

2003  /309.  
رسالة تضمّنت رد على أبي الحسن الصغیر المكناسي وحكم بإحراق كتبه، وذلك أنّه یقال بأنّ أبا الحسن الصّغیر أرسل  )3(

عادل نویهض، المرجع  :أنظر. أرسل إلى تلمسان شرحًا ممتازًا على رسالة لأبي زید القیرواني زادت في مكانتهم بینهم

 .438.  401.  307/ رجع السابق مبوكلي، ال جمال. 81 /السابق 
  .1984/  2حاجي خلیفة، المصدر السابق، . 507/  7السخاوي، المصدر السابق،  )4(
، دراسة المناقب المرزوقیة: بو عبد االله محمد بن أحمد الخطیب التّلمسانيأابن مرزوق : انظر. قةانظر مقدمة المحقِّ  )5(

  .90/  2008، 1: النجاح الجدیدة، الدار البیضاء ، المغرب طسلوى الزّاهري، مطبعة : وتحقیق
اوي، السخ: انظر. قراء الصّوفیةفُ م العقباني الذي أفتى في مسألة بن مرزوق على الإمام قاسامؤلّف عبارة عن رد  )6(

 .507/ بكتي، المصدر السابق نالت. 50/  7المصدر السابق، 
بي یحي الشّریف على المغفرة  والإحیاء ألیف أنن وتبن عبّاد ولطّائف المِ لا حًامنها شرح حُكم ابن عطا االله، وشر  )7(

 /ابن مریم . 141/ الزركشي، المصدر السّابق . 104ـ  103/ القلصادي، المصدر السابق : انظر. ومختصر للبلاّلي

  .  157.  156/  عادل نویهض، المرجع السابق. 176 / 5الزركلي، المصدر السابق، . 41
عد عُرف بالتلمساني الفقیه المحصل الصوفي والإمام، محمد ابن أبي الفضل بن سعید بن صهو  ‹‹ :یقول التنبكتي  )8(

عادل نویهض، المرجع . 575/ التنبكتي، المصدر السابق : انظر. ››ه 901توفي بالأرض المصریة ذكره بأنّه توفي سنة 

  .  268/ مخلوف، المرجع السابق  محمد. 251/ ابن مریم، المصدر السابق . 195/ السابق 
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التعریف سرین في روضة النّ  «، وله )1(وفیةرجم لمشایخ الصُّ وهي موسوعة كبرى تَ  » مناقب

  . )2(» بالأشیاخ الأربعة المتأخّرین

ولِمُوسى بن ، )3(ومساهمة الفقیه قاسم بن سعید العقباني بتألیف منظومة في التّصوُّف  

  .)4(» فضل الفقر والفقراء « ، له كتاب سمّاه)ه 9ت ق( عیسى المازوني 

وتدوین كانت هذه المؤلّفات سبیل استعان بها شیوخ التّصوف في نشر مناقبهم   

فبالرغم من تأكیدها على تراتبیة  ،كراماتهم، في ظل الجو المفعم بتبجیل وتقدیس الأولیاء

المجتمع تهم وتأثیرهم، إلاّ أنّها أجمعت على الأثر البارز للولي داخل االأولیاء واختلاف دراج

علاقته لیها في ناقب في تحدید المكانة التي وصل إمن خلال الصُّورة التي ترسُمها كتب الم

  . نتشارهات بذلك واقعیّتها ومدى التثُب .بالفرد

  :نحرافلمُیول والا اـ  2

وتغلغلها في الأوساط الثقافیة،  ةم یذكر المقري الحركة الصّوفی14/ه8مع نهایة القرن   

وحیة التي خیّمت على تلك الفترة واحتقار  الحیاة المادیة والطّابع الصُّوفي والنزعة الرُّ

نزل بالإنسان إلى حضیض المّادّة قوامه رفض الأعراض والعوائق المادیة التي تَ  ،)5(والزُّهد

ت ل عمل یقرّبها من االله جلَّ والإقبال على الحقائق وریاضة النّفس بكُ ..  وحمأة الشّهوة

  .)6(قُدرته

ذكرناه في  وهو ما ،دسیة على الأولیاءضفي صبغة القُ ذكره المقري في رسالته یُ  فما      

ختلفت دراجاته بین الأوساط الشّعبیة، ولیاءُها كان لها تأثیر مستقبلي اِ بیة فلِكُل فترة وأَ التراتُ 

 :قال ‹‹ : قال. یخ بعبّاد تلمسانالعجیسي الشّ  ققال لي محمد بن محمد ابن مرزو  ‹‹: فیذكر

أبو زید  :على ظهر كتاب بخط عتیق، قال وجدتُ  أبو عبد االله بن حیُّون النجراوي،

                                                           
  . 11/ صعد، المرجع الساق ابن  )1(
محمد بن : ة في تللك الفترة همروضة النسرین مؤلف ترجم فیه لكبار المشایخ .12ـ  11/ المصدر السّابق صعد، ابن  )2(

باسم روضة النسرین في مناقب الأربع  ‹‹ :ذكره التنبكتي ،"أحمد الغمّاريو " الحسن أبركانو " وإبراهیم التّازي" الهواري رعم

   .575/ أنظر التنبكتي، المصدر السابق . ››الصّالحین 
  .237/ عادل نویهض، المصدر السابق . 76/  5الزركلي، المصدر السابق، . 147/ ابن مریم، المصدر السابق  )3(
  .  246/ محمد بوشقیف، المرجع السابق  )4(

 .242/  5السابق، المقري، نفح الطیب، المصدر  )5(
  93/ السابق المرجع عبد القادر زمامة،  )6(
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وهو : ى شُعیبًا لا تدرك له نهایة قالظهر في آخر الزّمان رجل یُسمّ یَ  ‹‹:)1(البسطامي

لبدایة اهره مع الشّریعة وذهب بباطنه مع الحقیقة فما انقطع لصحة اوقف بظ: قلت. أبومدین

، وما یُوضّح الأولیاء إزاء القرن التّاسعزاد من تقدیس ما هذا  ،)2(››ولا راجع لعدم الغایة 

بالإضافة إلى مؤلّفاته  ،)3(لاقت هذه الرّسالة من الشروح والدراسة ر أبو زید البسطامي، تأثی

  . )4( »ولیاء االله من المناقبجم الثاّقب فیما لأِ النّ  « من بینها

وعلى ما تذكره المصادر في وصف الحركة الصوفیة لم تبقى على مسارها على ما   

، إذ أصابها نوع من التدهور والانحطاط، )م14ـ  13/ه8ـ  ه7(كانت علیه خلال القرنین 

فاتّجه به أصحابه إلى ضروب مختلفة من الطُّقوس والتّشكیلات أبعدتهم عن الریّاضة 

بمبادئه وبالتّالي صار التّصوف مجرّد قشور ومظاهر للانحراف والاتجار  ،والمجاهرة الحقیقیة

  .)5(لتحقیق الأغراض الشّخصیّة والمادیّة

وق في مؤلّفه  ففي جملة ما   فقد تصدّى لبعض مظاهر  "تحفة المرید"جاء به الشیخ زرُّ

الانحراف مُعلنًا انّه لم یقصد به الطّعن على النّاس ولا القدح والانشغال بمساوئهم، وإنّما 

 للمحقق في الصّادق في دینه وإعانةلیكون عُدّة  ،قصد منه التّحذیر من الوقوع مما حذّر منه

  .)6(یقینه

ریدین والتّلامیذ في تعظیم الشّیخ وشدّة اقتدائهم تعالت أصوات الجهلة من المُ كما   

 وهو ،وهذا فیما یظهر موجب صلاتهم وجهلهم وانحرافهم عن السّلف ،بجُزئیاته وتغلیظه

                                                           
ني إلى النّظر العقلي ومن ، أوّل من أخرج الزّهد الدّی)م 850/ه245ت ( زید بن طیفور بن عیسى البسطامي أبا عدُّ یُ  )1(

، 1: ، طم ابن خلدوناإلى أیّ : العربي، تاریخ الفكر عمر فروخ :انظر. ››عرفت االله باالله وما دون االله بنور االله ‹‹  :أقواله

 .472/   1972دار العلم للملایین، بیروت، 

  .94ـ  93/ السابق  المرجعقادر زمامة، اعبد ال )2(
 .388ـ  387/  2عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق،  )3(
، مكتبة الخانجي، 1: ، ط2عنّان، مج، تحقیق، محمد عبد االله الإحاطة في أخبار في غرناطةلسان الدین ابن الخطیب،  )4(

كما نجد  .180 /المرجع السابق  عادل نویهض،. 265/ التنبكتي، المصدر السّابق . 203/  1975الخانجي، القاهرة، 

  .عد التلمسانيصأنّ العنوان قد ورد في ملّفات ابن 

عبد العزیز . 20/  1979، دار الثقافة للنشر، 3: ، طسلاميلى التّصوف الإإمدخل التفتازاني، بو الوفا الغنیمي أ )5(

  . 405/  2فیلالي، المرجع السّابق، 
  .225/ السابق  لمرجعمحمد فتحة، ا. 49ـ  47/ ابن مریم، المصدر السّابق  )6(
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 لوكاتسُّ وأهل الظّاهر یُنكرون هذه الالأمر الذي جعل عدداً كبیرًا من الفقهاء المحدثیّن، 

  . )1(فةمشایخهم ویكرهون المتصوِّ والمظاهر ویتصدّون لمذاهب الصٌّوفیة وطرائق 

تنبیه  « في هذا یحضُر عبد الكریم المغیلي التلمساني بمؤلّف في التّصوف وهو      

  ،)2(» الغافلین عن مكر المُلبسین بدعوى مقامات العارفین

من شیخه عبد الرّحمان الثّعالبي، ي على أساس، خذ علم التّصوف السّلیم المبنِ نجده أ  

الالتزام ثم تمرّس على ید أصحابه أبي العبّاس الوغلیسي ببجایة، مما غلف بغلاف خاص، ب

وطلب  ،م بعُلماء السُّوءوا الولایة باسم العلم ودعاهعُ مُدَّ رز في عهده بَ بالسّابقین الأصلیین، فَ 

نَظرًا لما اكتسبوه من جمهور، أدّى إلى تألیفه وردعهم لأنّهم یُظلّون النّاس، مر بزجرهم ولاّة الأ

  .)3(هذا الكاتب

یمكن القول أنّ التّصوف كعلم عرف حركة تألیفیة خلال هذه الفترة، نتیجة لاتخاذه من   

 ،طرف الفقهاء ومریدیه كمنهاج سلوكي قائم على أساس الزُّهد في الدّنیا والابتعاد عن زخرفها

المنهاج القائم على القرآن  ، وفقأخذوا التّصنیف مهامهم، یشرح سلوكهم ویوجه مریدیهم

لوك البِدعي الذي طغى ، نتیجة السُّ نتكاسةلقرن التاسع اأواخر ا حركة التألیف عرفتل والسٌّنة،

  .على أصحابه، ساهم في بروز مصنّفات لمحاربة هذه الظواهر

بقي  الذّي فالحمد الله ،لا یزال أهل المغرب وفي روایة مسلم  ‹‹ :یقول ابن الحلاّج      

ارتدع كثیر من  ،ذكره تقدّمطهّرة على ما الخیر متّصلاً وبسبب وجودهم وتصرُّفهم بالسٌّنّة المُ 

  .)4(›› ظهورها لَّ أهل البدع وقَ 

  

  

  

  

                                                           
  .406/  2عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق،  )1(

عادل . 84/  7الزركلي، المصدر السابق،  .230/ السابق التنبكتي، المصدر  .253/ ابن مریم، المصدر السابق  )2(

 .237/ نویهض، المرجع السابق 
  .249/ محمد بوشقیف، المرجع السابق  )3(
 .87/ ، د ط، مكتبة دار التراث، القاهرة، د س 2جالمدخل،  ،)ه 737ت ( أبو عبد االله محمد ابن الحاج الفاسي  )4(

، مطبعة النجاح 3: ، طورقات عن حضارة المرنین محمد المنوني،. 88/  1الونشریسي، المعیار، المصدر السابق، 

  .302/  2000الجدیدة، 
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  وفیة في المغرب الزیانيرسة الصُّ ماَ المُ : المبحث الثاّني

  : فة والمُماَرسة الاجتماعیةالمُتصوِّ  ـ 1

وفیة أن تكتسح   المجال الثقّافي، كان مؤشّراً لتكریس سُلطة  استطاعت المُؤلّفات الصُّ

المتصوّفة، بل استطاعت أن تُضفي صبغة القُدسیة على رجالاتها، ساهمت في ذیوع صیتهم 

رها إذ أصبح یصدع بأفكا ،عبر كامل الغرب الإسلامي غزت مختلف طبقات المجتمع

وأخذت في التّلوُن بأفكار غریبة نتیجة بروز الطُّرقیة وتعدُّد اتجاهاتها  ،ویحاول تمجیدها

  .وأفكارها

الرّصید  ، وهذا راجع إلىلعب المتصوّفة أدوارًا كبیرة الأهمیة على المستوى الاجتماعي      

مقامهم لدى مما ساهم في علو  ،المعنوي الذي اكتسبوه داخل مختلف الشّرائح الاجتماعیة

روز دورهم في مختلف المجالات الحیاتیة، بُ و النّاس على اختلاف دراجاتهم ومواقعهم، 

لح بین الأطرافكضمان الأمن وع   . عدّى إلى الانسیاق في السلك السیاسي، بل وت)1(قد الصُّ

بنشر  ،هاشاكل النّاس الیومیة والتّخفیف منها وحلِّ مَ في التّعامل مع ضورهم فقد أثبتوا حُ   

جتمع من الشّوائب في مقابل تشجیعهم على نشر التّعلیم الوعي مع الحرص على تنقیة المُ 

  .)2(ومزاولة المدارس

واعتبرت الزّاویة كمكان للتّعبُّد، أثبتت حضورها في مجال التّعلیم، كانت تعرف عند   

فة    .)3(المحتاجینبالرُّبط، هذا فضلاً عن إیواء عابري السّبیل وإعانة المُتَصوِّ

                                                           
، معالم الإیمان في التعریف بمشایخ القیروانأبو زید عبد الرحمان الدبّاغ، . 404ـ  403/  2، ونشریسي، المعیارال )1(

محمد فتحة، . 216ـ  215/  3، 1978، المكتبة العتیقة، تونس، 3تحقیق، محمد ماضور، جتعلیق، أبو الفضل التنزي، 

  .164/ المرجع السّابق 
/  1999، الجمعیة المغربیة للدراسات الأندلسیة، 2: ، طنصوص دفینة ومراسلات :الغرب الإسلاميمحمد الشّریف،  )2(

ببناء المدارس الفسیحة التي تعتبر من آیات الفّن المعماري العربي، وامتازت هذه الدّولة  ‹‹: یقول أحمد توفیق المدني .35

 / د س، النهضة المصریة، القاهرة، هذي هي الجزائرمحمد توفیق المدني، : انظر. ›› وأجرت على طلبتها وشیوخها الأرزاق

66  .  

لین، دار مجّانیة تطعم السافرین، هي إنّ الزّوایا عندنا في المغرب تأوي المتجوّ ‹‹  :مرزوق ابن الزّاویة عبّر عنها )3(

الصّحیح في مآثر محمد ابن مرزوق التلمساني، . ››المواضع المُعِدّة لإرفاق الواردین وإطعام المحتاجین من القاصدین 

 الجزائر طنیة للنّشر،محمود بوعیّاد، الشّركة الو : بیغیرا، تقویم ماریا خیسو: ، دراسة وتحقیقمولانا أبي الحسن ومحاسن

  . 413ـ  411/  1981
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ملذّات الحیاة والابتعاد عن  كما اختلفت طریقة حیاتهم فنجد من اتّخذ التّقشّف والزهد  

في حیاته، إذ اقتصروا على اللباس الخشن المصنوع من الشّعر والصوف  ونعیمها منهاجا له

  .)1(البسیط وىَ ؤْ كن والمَ للسّ  عیر والنُّخّالة مع اختیارهموأكلهم الذي كان من الشّ 

فة التّصوف، بمنهاج قائم على إتباع كتاب االله وسُنَّةِ     في حین مَارس بعض المُتصَوِّ

أنّ طریق االله غیر مربوط  رَ لتّخلي عن ملذّات الحیاة، بل وجاهر بها، فقد برّ رسوله، دون ا

  .)2(بالملبس والمشرب

نجاز في الحكایات الا ،وفق هذا المنطق معوفي جُ رامة كنص صُ ونستطیع القول أنّ الكَ   

ها واستمرارها، وفي النُّصوص المُعاصرة في تَ ونَ نُ یْ ومنه تَستمَدُّ وجودُها وكَ الشّعبیة، لأنّها 

امج السّردي في شكل امتلاء فكري وروحي نقُ في ختام البر خدمتها لأغراض إیدیولوجیة تتحقّ 

  .   )3(ووعي لذّات والمُرسل إلیه معًا

وفیة لوجدناهم فاعلاً مرفوعاً فیها، حتى أنّ وإذا عدنا إلى كتب التّار    یخ وطبقات الصُّ

الدّعوى مؤسّسُها أبو منهم من تزعّم طرقًا ومذاهب یشهد لها التّاریخ مثل طریقة تصوُّف 

وفیة الدّاعیة وكذا الطریقة السّ ، )4(عمید الصُوفیةمدین شعیب  نوسیة التّي جمعت بین الصُّ

  .)5(نوسيمحمد بن علي السّ ة تزعّمها والصّوفیة المجاهد

جتماعي أحد أبعاد التّصوُّف ومن أهمّها في الوقت نفسه التي تضمّ كلا عدُّ البُعد الاویُ   

یتأكّدُ التّوارث الدّیني للعلم عبر سلسلة المشایخ، من البُّعد النّفسي والبُعد الحضاري، وهنا 

وبهذا تتجسّم اجتماعیة التّصوُّف في السّالك من خلال تشبه إلى أهل السّند طریقة الوصول 

                                                           
  .399/  2عبد العزیز فیلالي، المرجع السّابق،  )1(
ف بعید عن حیاة الزُّهد والتّقشف في یذكر عبد العزیز فیلالي أنّ أسرة المرازقة  ممن انتهجوا هذا المنهاج في التصوّ  )2(

 أجمل منه ما رأوه أحسن منه صورة ولا"الأكبرالمأكل والمشرب، فیقول ذكر بعض الفقهاء على جدّهم أبو عبد االله محمد 

في حین ما یذكره صاحب المجموع في فصل سیرة ومأكل ابن . 399/  2عبد العزیز فیلالي،  ."هیئة ولا أطیب رائحة

یقوي  دالتي یكا وتْ مقتصراً على القُ  ایة في مأكلهِ تقشّفًا إلى الغَ بن مرزوق، متمسّكًا في ملبسه مُ اكان عبد االله ‹‹  :مرزوق

 /عبد العزیز فیلالي . مخطوط بمكتبة د ،المجموعبن مرزوق الحفید، ا: أنظر. ››فطر أحیاناً وم، ویَ كثر الصَّ یُ  نالبنیة وكا

  .ظ 10
داب قسم اللغة العربیة، كلیة الآ، مذكرة  ماجستیر، مقاربة سیمیائیة: نصوص الكرامات في كتاب البستانني، و زة زیتئفا )3(

  .188ـ  187/  2008، نسانیة، جامعة ورقلةالإ والعلوم
، دار 1: ، ط3، ج2، مجمن قبیل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي: تاریخ المغرب وحضاراتهحسین مؤنس،  )4(

  . 442/  1992العصر الحدیث للنشر، بیروت،  لبنان، 
  .442/ المرجع نفسه  )5(
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وقیة من تبادل المعارف الذَّ رق التّعبُّدیة الأخرى، بدیمومتها التّي تتمیّز عن غیرها من الطُّ 

  . )1(یدینرِ دین إلى المُ المُرشِ 

  :تصوّفةوسیو ـ سیاسي للمُ السِّیاق السُ  ـ 2

نتیجة الاضطرابات السیاسیة التي مرّت بها حاضرة بني زیّان خلال هذه الفترة وعلى   

فة بعد  دته تلمسان من تدخّلات أجنبیةهٍ ما شَ  دفع بعامّة النّاس أن یسیروا إلى المُتصوِّ

  .الاعتقاد بصلاح حالهم بالتّمسك بما یُعرف بأولیاء االله الصّالحین

وحًا غریبة سكنت قلوب العامّة جعلتهم إنّ رُ  ‹‹ :)2(وهو ما صوّرته لنا إحدى الدّراسات  

والقیام بحلقات الذّكر حول قبابهم،  بط والتّمّسك بالأولیاء وأضرحتهم،یُقبلونَ على الزّوایا والرُّ 

  .›› بهذا غزت الطُّرقیة كامل أرجاء البلاد

لح بین الجماعات المُ فكانوا یعملون فُ     تخاصمة والحد من رادى وجماعات من أجل الصُّ

الفتن والتّطاحنات التي ترتبط عادة بمشاكل الجوار بین القبائل وبمنافساتها من أجل تحقیق 

  .)3(یّادةالسِ 

یذكر التنّسي في هذا السیّاق ون العُبّاد، دُ قصِ لاّة الأمر یِ حتّى في اشتداد الأزمة كان وُ   

فةبالمُ  )م1462ـ  1431/ه866ـ  834(علاقة السُّلطان أبي العبّاس أحمد العاقل  اِذ  :تصوٍّ

دوة العبّاد، السیّد اد وقُ هَّ كانت عنایته بالولي الزّاهد القطب الغوث عظیمة، شیخ الزُّ  ‹‹: یقول

واستجار  ‹‹ :في موضع آخر ، كما ذكر)4(››أبو الحسن بن مخلوف فكان یُكثر من زیاراته 

  .)5(››بقبر الولي القطب الغوث شیخ الشیوخ السیّد أبي مدین شعیب بن الحسین الأنصاري 

                                                           
للأبحاث  ، الشبكة العربیة1: ط السُّلطة والمُتصوّفة في إسلام العصر الوسیط،: ولاّة وأولیاءمحمد حلمي عبد الوهّاب،  )1(

  .323/  2009، والنّشر، بیروت، لبنان

 . 343/  1966، القاهرة، تاریخ الفلسفة الإسلامیة في القارّة الإفریقیةیحي هویدي،  )2(
  .165/ المرجع السّابق  ،محمد فتحة )3(
بركان، فقد ذكر ابن مریم زیارتین قام بهما السلطان العاقل لحضرة الحسن مخلوف الشهیر بأأبو علي الحسن بن و ه )4(

  .93ـ  74/ ابن مریم، المصدر السابق . 248 /التنسي، المصدر السابق  :ابن مخلوف، انظر
  .84/ بركات إسماعیل، المرجع السّابق . 254/ التنسي، المصدر نفسه  )5(
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هذا ما زاد من شأنهم في ارتفاع مقامهم في نفوس العامّة وتأثیر الطُّرقیة، دلیل على   

فهذا عبد الرّحمان  ‹‹: مدى الرّابط الذي یجمعهم بمشایخهم حتى بعد وفاتهم فیذكر التنبكتي

  .)2(›› كان النّاس یجتمعون حوله ویمسحون وجوههم بطرف ثوبه )1(الهزمیري

نقذ لتلمسان من تلك الهجمات، صرامة سلاطینها تاریخیة أن المُ وكان من وجهة نظر   

ص لتلمسان من تلك فقد كان المُخلِّ وفیة، صُّ الیاسیة، ولكن من وجهة نظر وحنكتهم السِّ 

خول تلمسان، لم یسألوا عن والمغرب الأقصى لمّا أرادوا دُ  فسلاطین تونس ،هاولیاءُ أَ  المخاطر

ین هم بل سألوا عن الأولیاء الذّ  ؛قادتها وصلابة سلاطینها حنكةعن انتها أو مدى حص

  .)3(حمایتهارابطین على أبوابها لِ مُ 

نوسي وابن عبد العزیز وتتضح لنا الصُّورة أكثر من خلال ما قام به عبد الرّحمان السّ   

 ،م، وإصرار ابن تاشفین على عدم الاستلام1434/ه827خلال حصار أبو فارس الحفصي 

التجئواْ إلى مشایخهم قصد الخروج ف هَلَكهم،تأكّد للنّاس ا ثلاثة أیّام، هَ بِ هْ على نَ بدوره حلف 

  .    )4(إلیه، فهبط إلیه الشیخان طلبا منه الشّفاعة، فكان أثرهم بارز بأن تاب أبا فارس عمّا عزم

الحامي والمدافع الأوّل عن البلاد نظراً لشُهرتهم  هالولي باعتبار  هُ ابُ بمعنى أنّ العدّو مهَ   

ت كراماتهم، زادت مهابتهم، تنوّع تأثیرهم داخل في بلاد المغرب وشیوع خوارقهم وكثر 

  .المشاركة في حل مشاكلهلى البلاط السیاسي بقاته، تعدّى إالمجتمع وعلى حسب طب

ل الصُّوفي وموقف الفقهاء منه: المبحث الثاّلث   التّحوُّ

  :ـ الاتِّجاهات الصّوفیة والفقهاء 1

تبُّعِنا للتّطوّر التّاریخي للتّصوُّف الإسلامي نلحظ بأنّه لم یُحافظ على نقائه على إثر تَ 

الإسلام الرّامیة إلى إحداث وأصالته نتیجة تأثُّره بالأفكار والثقّافات الدّخیلة على تعالیم 

عدُّ بذلك یُ نسانیة عالمیة ترتبط بالدّین فَ كان التّصوف ظاهرة إانشقاقات داخل أفراده، فإذا 

ته، یجسدون من خلالها علاقة الإنسان ن جمیع الدّیانات فلكلّ دین صوفینقطة الالتقاء بی

  .بربه بما یقتضیه ذلك الدّین

                                                           
التنبكتي، : انظر. ه706، توفي سنة عجوبة وقتهالرحمان الهزمیري، ذو المناقب والكرامات، كان أهو أبو زید عبد  )1(

 .    201/ محمد مخلوف، المصدر السّابق . 421/ المصدر السّابق 
 .241/ التنبكتي، المصدر السّابق  )2(
 .157/ ني، المرجع السابق و فائزة زیت )3(
  .84/  ، المرجع السابقبركات إسماعیل .80ـ  79/ ابن مریم، المصدر السّابق  )4(
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)  11ـ  10/  ه5ـ  4 ( بأنّ التّصوف خلال القرنین :)1(وقد ذكرت إحدى الدّراسات       

بین صوفیة ذلك القرن هو تأثّر التّصوّف كان أسباب انتشارها " وحدة الوجود"رتبط بفكرة اِ 

  .بالفلسفة الیونانیة والهندیة وشیوع المجادلات الكلامیة

إلى تقسیم التّصوّف إلى ثلاثة أقسام التّصوّف  :)2(راساتكما نوّهت إحدى الدّ        

وفیة السّلفیة )3(السُّنّي حمد بن أكّده أ ، والأشاعرة من أهل السُّنّة، على ماویدخل فیه الصُّ

تیمیة، والتّصوّف البدعي ویدخل فیه كثیر من صوفیة الرّسم وكثیر من أصحاب الطرق 

  .)4(والحلول والاتحادیة" بوحدة الوجود"، والتّصوف الفلسفي، ویدخل فیه القائلون وریینالقبُ 

، یخالف )5(زاليالإصلاحي مع أبو حامد الغنتهج خلالها التّصوف السّني الطّریق ا       

، إذ شاعت مؤلّفات الغزالي، كما برز )6(أبو زید البسطاميو الشاطح لأمثال الحلاّج التّصوف 

ت ( الذي أخذ التّصوّف السُّني عن عبد القادر الكیلاني  بي مدین الغوثبرز خلالها أ

  .)7() 1198/ ه 561

السني إلى القرن السّابع متمثّلاً في الطریقة الشّاذلیة من استمرّ انتشار تیّار التّصوف        

) ه686ت ( وتلمیذه أبو العبّاس المرسي  ،)8()ه 656ت ( أبو الحسن الشّاذلي أهم أقطابها

بدأت خلالها تظهر الحاجة إلى تنظیم  ،)ه 709ت ( ه أبو عطاء السّكندري وتلمیذ) ه686

في جعل التّصوّف ممارسة شعبیة وإخراجها مّة لها وفیة ومن یضع ضوابط عاالمُمارسة الصُّ 

                                                           
، طرابلس، 02، السّنة 01، مجلّة الجامعة المغاربة، العدد رؤیة مستقبلیة :التصوّف الإسلاميربیعة الطّاهر عریبي،  )1(

2007  /151.  
، 2، العدد 10مج، مجلة الجامعة الإسلامیة، مفهوم التّصوّف وأنواعه في المیزان الشرعيمحمود یوسف الشوبكي،  )2(

2002  /51. 
‹‹ : صلى االله علیه وسلم تاع الدّنیا وملذّاتها، لقولهالمراد بهذا النوع من التصوّف هو ما كان قرین الزّهد والتّقلل من م )3(

فناء الدّنیا،  :الجنّة وصفة نعیمها، باب :، كتابفي صحیحه أخرجه مسلم .›› بیلْ السَّ  رَ ابِ و عَ أَ  یبْ رِ غَ  أنّكَ ا كَ یَ نْ الدُّ  يِ فِ  نْ كُ 

 .52ـ  51/ محمود یوسف الشوكي، نفسه : نقلاً عن .2139/  4، 2858حدیث رقم 
المرجع محمود یوسف الشوكي، : نظرأ. د االله تعالى ولیس وجودها غیرهأنّ وجود الكائنات هو عین وجو  محقیقة مذهبه )4(

  .50/ نفسه 

  .145/ المرجع السابق أبو الوفا التفتازاني،  )5(
  . 151/ السابق المرجع ربیعة الطّاهر عریبي،  )6(
  384/  2المرجع السّابق، ، عبد العزیز فیلالي )7(
یرى بأنّ التّصوف لیس بالرّهبانیة ولا یأكل الشّعیر بالنُّخّالة، وإنّما یكون بالصّبر على الأوامر والیقین في الهدایة  )8(

لي، المرجع السابق، هامش رقم بد العزیز فیلاع :نظرأ .لیس بالرُّسوم و الأشكال وإنّما بالنّوایا والأعمالفالتّصوّف عنده إنّما 

192  /427.  



42 
 

حاولة القیام بها كمُ  ،، وهي المُهمّة التّي سعت إلیها الطریقة الشّاذلیة)1(من الاحتكار الطّائفي

وفیة بالمغربناجحة نحو توحید المُ   ها البساطةصُبغت بمُمیِّزات أهمُّ  ،ونَظراً  سلوكاً  مارسة الصُّ

  .)2(عن أي انحیاز طائفيو الكُلّي والابتعاد نظریّاً عن التّفلسف 

ذلي أثر كبیر في اوكان لتعالیم أبي الحسن الشّ  ‹‹: قول في ذلك أبو القاسم سعد االلهی       

وفیة التي ظهرت في القُرون اللاّحقة تتّصل فلا ن ،)3(››الجزائر كاد نجزم أنّ الطُّرق الصُّ

  .نیةبطریقة أو بأخرى بتعالیم الطّریقة الشّاذلیة السُّ 

فإنّ  ؛إذا كان التّصوّف الفلسفي هو تصوّف النّخبة :راساتحدى الدّ في خلاصة إ       

لمذهب الأشعري بمثابة القاعدة او  ،طلق علیه تصوّف العامّةصوف السُّنّي یمكن أن یُ تّ ال

والملاحظ أنّ هذه الطّریقة عرفت انتشارًا واسعاً في عهد بني زیان،  .المذهبیة لأهل السُّنّة

  .)4(باعتبارها الأقرب إلى المذهب السّني وأكثرها انسجامًا مع عقلیة أهل المغرب

هكذا امتدّ نشاطها وعرفت العدید من الطُّرق خلال العصر الحدیث كان أبرزها على        

 ،لم یكن لهم موروث مكتوب والشّاذلیة والتیجانیة إلاّ أنّهُ السّاحة الصّوفیة الطریقة القادریة 

وشیئا . )5(وفیةتب المتقدّمین من الصُّ لكُ  ملة الشُّروحات وتلخیصاتصنّفاتهم على جُ مُ اغلب 

فشیئا ما أدخل علیها جملة من الطُّقوس زاحت بأصحابها إلى التّشكیلات والرُّسومات فتشبّثوا 

  .  مَات الأولیاء وغابة العنایة بجوهر التّصوّف ذاتهابالأوهام وكر 

  :الفقهاء منه حول الصُّوفي وموقفالتّ ـ  2

فة والفقهاء، فإنّ  بالرغم من روابط الاتصال كانت شبه منعدمة تاریخیاً بین المُتصوِّ

فة في واد والفقهاء النّزاع أو الصِّراع الجاثم بین الفِ  قه والتّصوف الذي یكاد أن یجعل المُتصوِّ

المُستساغ الذّي یروي فسیر الذي یشفي العلیل، والتأّویل في واد آخر، مازال في حاجة إلى التَّ 

  .الغلیل

                                                           
، أطروحة دكتوراه دولة، وفي والمجتمع في الأندلس والمغرب أثناء القرن الثاّمن الهجريیار الصُّ التّ محمد مفتاح،  )1(

1981 ،399 . 
  .398/  نفسهمحمد مفتاح، المرجع  )2(
  .466/  1أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق،   )3(

  .386/  2المرجع السابق،  ،عبد العزیز فیلالي )4(
  .264/ أبو الوفا التفتازاني، المرجع السابق  )5(
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الخلاف القائم بین الفقه والتّصوف، على اعتبار أنّ  )1(فقد صوّرت إحدى الدِّراسات

وفیة بأنّهم غلوا  وفیة بأنهم لا یعبأون إلاّ بالقشور من مظاهر الأمور، والفقهاء یرمون الصُّ الصُّ

وح أكثر ممّا كان یعرف الإسلام، وسموه أهل ا   .لبّاطنفي أحوال الرُّ

، مذهب غیر مشروع لا یرضاه الفقهاء الذین أدانوه وحرمُّوه ،فالتّصوُّف الغیر المعتدل

ممَّا أفقده سیمته النّقیّة، أصبح خلالها حركة لا تحظى بالمشروعیة بسبب عاداته 

  .)2(قوسهوطُ 

فة الغُرباء في شتّى أنحاء  المغرب، لهذا فقد لمّح الونشریسي إلى انتشار زّوایا المتصوِّ

ثمّ الرّقص طَوال اللّیل  ،كالاجتماع حول الأكل وإنشاء الشِّعر ؛عض الطُّقوسبَ ون یمُ قِ وا یُ انُ كَ 

المصحوب بالبكاء، یُهِیمونَ عوام النّاس من لا عقل لهم أنّ هذه الطّریقة الأقرب للتّقرُّب من 

  .)3(االله تعالى مُعتبرین أنّها طریقة أولیاء االله

تتركّز غالبًا خارج المُدن  تماعهمع اجین ومواضِ فِ تطرِّ وایا هؤلاء المُ وقد كانت أماكن وز 

  .    )4(تقتصر على الأماكن والقُرى البعیدة عن الحواضر

رین من المُتصوّفة المتكلّمین في  ‹‹: كما ذكرهم ابن خلدون ثمّ إنّ هؤلاء المُتأخِّ

واختلط ... إلى الحُلول والوحدة الكشف وفیما وراء الحِس توغّلوا في ذلك، فذهب الكثیر منهم 

  .)5(›› كلامهم وتشابهت عقائدهم

فة القول بالقطب، ومعناه رأس العارفین، یزعمون  ‹‹: وذكر وظهر في كلام المُتصوِّ

جوههم ون وُ مسحُ النّاس یَ فكان  .)6(››أنّه لا یمكن أن یساویه أحد في مقامه في المعرفة 

  .)7(رف ثوبه طلبًا للبركةطَ بِ 

، على ما ذكره ترجم في شكل كراماتفة تُ البدع التي قام بها هؤلاء المُتصوِّ ومن 

  نرى جبریل، ویقول : عاقل، یقولعیها دَّ نسب للصّلاح ویزعُم أُموراً لا یَ رجل یُ  ‹‹ :نيالمازو 

                                                           
  .308/  2013القاهرة، مصر،  مؤسسة هنداوي للتّعلیم،د ط، ، كاملة الأجزاء الأربعة، 2ج، سلامظهر الإ ،مینأحمد أ )1(
 2010،  دار الطلیعة، بیروت، لبنان، 1: ، طصوفبین نقد الفلسفة والانفتاح على التّ : ابن خلدون ،یت حموآمحمد  )2(

/ 92.  
  .106/ أبو كمال، المرجع السابق  مصطفى . 44ـ  42/  11 المصدر السابق، المعیار،الونشریسي،  )3(
 .162/ أبو كمال، المرجع السابق  مصطفى. 38/  11 ،المصدر السّابق ،المعیار نشریسي،الو  )4(

  .524/ ابن خلدون، المقدّمة، المصدر السابق  )5(
  .524/ ابن خلدون، المقدّمة، المصدر السابق  )6(
  .241/ التنبكتي، المصدر السابق  )7(
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أن  ‹‹   :وفي كرامات ابن مرزوق ،)1(›› نسمع منه، ونرى میكائیل حین یكیل الماء: لي 

بح لى أن اِ إ ،نان العباد بتلمسان فاكهة وطلب المغفرة، فدعى لهرق من جِ رجل سَ  نفلق الصُّ

  .)2(››، فكان من الصّالحین له فدعى له دعُ أُ  تُ لْ وظهر رجل فقبّلْتُ یدیه وقُ 

عارضة من بعض الفقهاء فقد المُ شعبیّتهم، إلاّ أنّها لاقت بعض  هذا ما زاد من 

  .)3(المازوني قتلهم بدون استتابةأوجب یحي 

لة بما تداوَ یات المُ المروِّ  مردُّه ،وفي، غرس بذوره الأوائلعرفت هذه الفترة تلون صُ  

  .   صنّفاتهم التي لاقت الاهتمام الكبیریخص كراماتهم ومُ 

  

                                                           
  .85/ رجع السّابق مبركات إسماعیل، ال )1(
  .  13 / وجه ،السّابقالمجموع، المصدر  )2(
  .86/ رجع السّابق مبركات إسماعیل، ال )3(
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مّا ما ألى حین، فإ نتظرومنها ما یٌ  ،كل عمل له ثمرته منها ما ینضج فیمكن قطفه     

:لیهاإجّله ضمن النّتائج التّي توصّلت فانّي أس ؛استطعت  قطفه من ثمرات هذا البحث  

 ذإ ،علاهاأي یُعدّ أفضل العلوم و شّرعیة الذّ نّ خیر ما یشتغل به العبد دراسة العلوم الإ     

.اشتمل على الفقه في الدّین وعلى التّصوف الذي مثّل صورته البّاطنیة والحیویة   

فة والمكانة فنظراً للزُّ       السّیاسیة والاجتماعیة التي خم الشّعبي الذي حظي به المُتَصوِّ

ن یتعایش معهما وان یتجاوب مع انفعالاتهما أهاء كان لابدّ للمجتمع الزّیاني لیها الفقإوصل 

دّى أ في المقابل ؛كانت حیاته بسیطة ولیست بعیدة عن التّصوّف والزّهد في الحیاة فقد

.فاءات طیات والكَ عْ الأُ  بذلك على ظواحَ لطان محیط السّ حتكاك بعض أفراده بِ ا  

كون الذي عرفته وبالرّغم من الاضطرابات السیاسیة التّي شهدتها هذه الفترة، وعدم السُّ      

، تارة بین یدي بني مرین وبین یدي حال دون سقوطهالى آخر حین إحاضرة بني زیّان من 

.بني حفص تارة أخرة  

كانت الحیاة العلمیة عكس الحیاة السیاسیة التي شهدت حركة  الظّروف هذهمن غم رّ فبال     

: دریجي على عاملین أساسینذ استند هذا النهوض التّ إ علمیة دءوبة؛   

الزیّانیة ساهموا فة من مختلف حواضر الدّولة هاء والمتصوِّ ـ بروز ثلّة من العلماء والفق  

مثّل في إنتاجهم الوفیر مقارنة بالقرون تَ  ،؛ أعطوا للحیاة العلمیة دفعة جدیدةبنشاطهم العلمي

هذا وقد حظي العلم باهتمام سّلاطین الدّولة الزّیانیة بالعلم والعلماء من ، السّابقة واللاّحقة

.والعمل على جلب العلماء خلال تشیید المدارس   

ـ والعامل الثاّني على ما عرفته هذه الفترة من هجرة الأندلسیین نحو بلاد المغرب  

بالخصوص الحاضرة الزّیانیة ، فكان من بینهم رجال علم وصلاح أعطوا للحركة العلمیة 

  .  وهو ما نلحظه على مُصنّفات تلك الفترة دفعة ذو صبغة أندلسیة،

جنح مختلف الفقهاء إلى تقلید الماضیین في  رن التاسعنّصف الثاّني من القخلال ال     

على ما  والمُعاشة، فنجد فتاویهم دون اللّجوء إلى الاجتهاد ومعالجة قضایا المجتمع الواقعة

وفیة من مشایخ  تقدّمینمن الكتابة حول مناقب المُ  لتلك الفترة اقتصرت علیه مؤلّفات الصُّ

وفیة    .  لهم كراماتهم ما خوّلتهُ بعًا لما هم مكان الأولیاء والأنبیاء تِ قلّدَت الصُّ

ف وثراء المؤلّفات الفقهیة خلال العهد الزّیاني ساهم في كما كان عموم انتشار التّصوُّ      

ازدهار العلوم الدّینیة، فانغمس جل العلماء والفقهاء في دراسة المؤلّفات الصّوفیة والفقهیة؛ 

ظ بعد منتصف هذا القرن، انحراف خطیر للتّصوف التي لاحت معالمه على لحنإلاّ أنّنا 



 

الذي اعتنقه  الفلسفي؛ ف بالتّصوف العلمي

لى انتكاس إدّى أمما  ؛والرقص ماع

ل على تبسیط المعارف مِ 

خیرا فالمجال مفتوح للبحث في هذا الجانب أما الطلبة الباحثین لمعالجة الموضوع من 

                .فاق جدیدة للدراسات التاریخیة والباحثین فیها
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ف بالتّصوف العلميرِ عُ  هور مانتیجة ظُ  ،هجهخلال منا

ماعكات مثل الإنشاد والسّ و النّاس والمبني على سل

مِ رقیة وانتشار الشعوذة مما عَ بذلك الطُّ  تساد

 .والاهتمام بالحد الأدنى 

خیرا فالمجال مفتوح للبحث في هذا الجانب أما الطلبة الباحثین لمعالجة الموضوع من 

فاق جدیدة للدراسات التاریخیة والباحثین فیهاأجوانب أخرى بحیث یضیف 

 

خلال منا  منفق الأُ 

النّاس والمبني على سلالعامّة من 

سادف ،الحیاة الفكریة

 والاهتمام بالحد الأدنى 

خیرا فالمجال مفتوح للبحث في هذا الجانب أما الطلبة الباحثین لمعالجة الموضوع من أو     

 جوانب أخرى بحیث یضیف 



 



49 
 

﴾فهرس الآیات القرآنیة  ﴿  

﴾حرف اللاّم  ﴿  

.27]:  286: البقرة[  ﴾ ﴿ لاَ یُكَلِّفُ االله نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَهَاَ   

﴾حرف الفاء  ﴿  

   ﴾ اِلَیْهِمْ واْ فَلَوْلاَ نَنَفَرٌ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقّهُواْ فيِ الدّیِنْ وَلِیُنْذِرٌواْ قَوْمَهُمْ اِذاَ رَجَعُ  ﴿

.13: ] 122: التوبة[    

﴾فهرس الأحادیث النّبویة   ﴿   

﴾لحرف الذا ﴿  

لى مُعاذاً إِ  عثَ ا بَ االله لمّ  ولَ سُ نّ رَ ل أَ لیْ ؛ الدَّ مُصِیبْ  دْ تهِ جْ نّ كُلّ مُ أَ  قیقْ التّحْ  لُ هْ أَ  یهِ لَ عَ  الذّيِ  «ـ  

 الَ ، قَ )ص( هُ ولَ سُ ال بسُنّة رَ جد؟ قَ تَ  مْ فإنّ لَ : االله، قال ابْ تَ كِ بِ : الم؟ قَ حكُ ا تَ مَ بِ : هُ ال لَ ن قَ مَ الیَ 

  . »ي رسُولَهُ سولهِ لمَا یُرضِ فّقَ رَسُولَ رَ ي وَ الله الذّ  مدُ الحَ : القَ . يیِ أَ رَ  دْ هِ تَ جْ أَ: الجد؟ قَ تَ  مْ إن لَ فَ 

  .» مْ لِ سْ مُ  لّ كُ لِ  ةُ فَ حْ تُ  مُ وْ ، الیَ وتُ المَ وَ  رُ دَ الكَّ إلاّ  قيَ لم یَبْ وَ  یاَ نْ و الدُّ فْ صَ  بَ هَ ذَ  «ـ  

﴾حرف الكاف  ﴿  

  .» یلْ بِ السَّ  رَ بِ اَ و عَ أَ  یبْ رِ غَ  نّكَ أَ كَ  یاَ نْ الدُّ  يِ فِ  نْ كُ  «ـ  

﴾ فهرس الأعلام ﴿  

﴾الآباء  ﴿  

7: جّاجأبو الح  

39: أبو الحسن بن مخلوف  

21: أبو راس النّاصري المعسكري  

  44.29.11 :أبو زكریا یحي المازوني

23: بن الحسنالعبّاس أحمد ابو   

6 :االله محمد المستعینین أبو عبد  

2: الحفصي أبو عمران عثمان  

  33.22.21.20.19.18 :أبو عمران موسى بن عیسى المغیلي المازوني

6: بو مالك عبد الواحدأ  

33: أبو نعیم الحافظ  

 أبي  7.6 :تاشفین عبد الرحمان الثاّني
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  13 :أبي حمو موسى الثاّني

 أبي     25.8.7: حمّوزیّان محمد بن أبي 

   28: أبي عبد االله الشریف التلمساني

6: لأبي عبد االله المتوكّ   

23.6 :أبي العبّاس أحمد العاقل  

39.38.31: بن الحسین الأنصاري مدین شعیب يأب  

﴾الأبناء  ﴿  

23: أبو الحسن علي بن حموابن أبي تاشفین   

  14: محمدابن الجلاّب 

  14.13 :ابن حجر العسقلاني

  43.31.23.22.13.12.10.9.7.6 :عبد الرحمان ابن خلدون

14: الدمشقي عبد الباسط بن إبراهیم زین الدینابن خلیل   

27: ابن رشد  

  30.24.20.14 :اس أحمد بن محمد بن عبد الرّحمانأبو العبّ ابن زاغو 

14: برهان الدین أبي إسحاق إبراهیم المالكي التلمسانيابن زید الدین المعالي   

  35.33 :بن سعید التلمساني محمد ابن أبي الفضلابن صعد 

  16: الشیخ ابن عاشور

33: بن عبّادا  

       40:ابن عبد العزیز

   33 :ابن عطا االله

  13 :محمدابن عقاب الجذامي 

15: ابن فتوح الغرناطي  

    9: محمد التلمسانيابن فتوح 

   19.18.16.14.13.11 :الحفید محمد بن أبي بكر ابن مرزق

19: دّ الجالمعروف ب الخطیبابن مرزوق   

  14: دلسي التونسيیحي بن عتیق التّ ابن یدیر أبو زكریا 

  16 :بن الأزرق أبي عبد االله محمدابن الأزرق الغرناطي 
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20 :بن إبراهیم بن عبد الرحمّن بن محمدامحمد ابن الإمام التلمساني   

﴾ باقي الأعلام ﴿   

  39.34 :الحسنأبركان 

33: حمد الجزائريأ  

26: أحمد العقباني  

  31: عبد االله بن یوسفالأصبهاني 

  38: أبو عبد االله محمدالأكبر 

33: لإمام السّاحليا  

وقالبرنسي  32: أحمد بن أحمد الشهیر بزرُّ  

      41.35:أبا زید بن طیفور بن عیسىالبسطامي 

 البسطي  14: الفاسيأحمد بن حاتم بن عبد االله الصنهاجي 

   32.34.9: الإمام إبراهیم بن محمد التازي

25: يأبو عبد االله ثم التلمسانلتنسي ا  

  15: أبي العباس أحمدالزیاني 

15: السراج الغرناطي  

  41: أبو عطاءالسكندري 

  38.11 :محمد بن یوسفالسَّنوسي 

  40: عبد الرّحمانالسنوسي 

  42.33 :أبي الحسنالشاذلي 

  32 :محمدالصباغ القلعي 

7: الظّاهر سیف الدّین برقوق  

36: عبد الكریم المغیلي  

   23: أبو سالم إبراهیمالعقباني 

   34.33.29.16.14.11:قاسم بن سعیدالعقباني 

  28: أبي القاسمالغبریني 

41:بو حامدالغزالي أ  

34: أحمدالغماري   
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18: الأموي التّلمسانيعلي بن ثابت بن سعید بن علي بن محمد القرشي   

20: القرشي  

   29.24 :أبو الحسنالقلصادي 

  41: عبد القادرالكیلاني 

  21.19 :مُوسى بن عیسىالمازوني 

  21:یحي بن إدریسالمازوني 

   24.23 :االله بدأبو ثابت محمد عالمتوكل 

  41 :أبو العبّاسالمرسي 

40.8 :محمد بن تاشفین  

9: محمد الثاّبتي  

23: العقبانيمحمد   

  14: أبو الفضل المغربي محمد بن محمد بن أبي القاسمالمشدالي 

27: الخزرجي أبو عبد الرحمان الأنصاري المدنيمعاذ بن جبل   

   21: الشیخ بن علي بن عبد اهللالمغیلي 

  33: بي الحسن الصغیرالمكناسي أ

  35: أبو عبد االله بن حیُّونالنجراوي 

  40: عبد الرّحمانالهزمیري 

  34: محمد بن عمر الهواري

  43.39.29.28.26.25.16.10 :أبو العباس أحمد الونشریسي

﴾ فهرس الأماكن والبلدان ﴿  

  23.21.18.16.15.9 :ندلسالأ

  36.21:بجایة

16: بیت المقدس  

32: ةتاز   

9: تدلس  

  44.40.39.34.33.32.25.23.21.18.16.15.14.13.12.11.9.8.7.6 :تلمسان

1: تمزغران  
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9: تنس  

40.21.16.13.8: تونس  

8: جبل طارق  

  42.13 :الجزائر

   6: حصین

   7: طحوظ المتوسّ 

21: الرومان  

8: سبتة  

  18 :عقبان

37: سلاميالغرب الإ  

16.9.8: غرناطة  

  8 :فاس

21: مازونة  

20: متیجة  

21: مرسى تیطوان  

  1:مستغانم

23: المشرق  

  14.13 :مصر

  20 :مغراوة

31.1: وسطالمغرب الأ  

15: سلاميالمغرب الإ  

  43.42.40.37.36.32.31.25.24.23.16.15.7.6 :المغرب

14: مكة  

6: ملیانة  

6 :ملیكشّ   

6: هوارة  

20: واد السبت  
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  6 :بي راشدأوطن 

  14.15.21.6: وهران

27: الیمن  

  44.  39 :العباد

﴾المجموعات والقبائل فهرس  ﴿  

                                              6: ولاد بلبلأ

6: بنو عمر موسى  

                                         6: جمهور الثّعالبة
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  رالمصاد: أوّلاً  

  :ـ المخطوطة 1

  ).مكتبة الدكتور عبد العزیز فیلالي (  مخطوطزوق الحفید، المجموع، ابن مر 

   : المطبوعةـ  2

، تاریخ الدولة الزیّانیة بتلمسان ،)م 1408/ هـ 810( ابن الأحمر أبو الولید إسماعیل ـ  

  .2001ینیة للنشر، القاهرة، مصر، ، المكتبة الثقافیة والدّ 1: هاني سلامة، ط: تقدیم وتعلیق

، تحقیق عبد الوهاب ابن منصور، روضة النسرین في دولة بني مرین، "    "   "        ـ 

  .2003، المطبعة الملكیة، الرباط، 1ط

، د ط، مكتبة دار 2جالمدخل،  ،)ه 737ت  (أبو عبد االله محمد الفاسي ـ ابن الحاج  

  .التراث، القاهرة، د س

، تحقیق، محمد عبد االله عنّان، الإحاطة في أخبار في غرناطة، لسان الدینابن الخطیب ـ  

  .1975، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1: ، ط2مج

العبر ودیوان المبتدأ و الخبر في ، )م 1405/ هـ 808ت ( ابن خلدون عبد الرحمان ـ  

خلیل : ، ضبطه وفهرسهالأكبرأیّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم  من ذوي السلطان 

  2000سهیل زكّار، دار الفكر، بیروت ، : شحادة، مراجعة

  .2009، اعتنى بها أحمد الزغبي، د ط، دار الهدى، الجزائر، المقدّمة، "   "   "        ـ  

: ، السفر الأوّل،  تحقیق، فتاوى ابن رشدالجد أبو الولید محمد بن احمد القرطبي بن رشداـ  

  .1987، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ص1: تلیلي، طمبن الطّاهر ال المختار

روضة النسرین في ، ) ه910ت( حمد التلمساني أعد أبو عبد االله محمد بن بن صاـ  

، منشورات 1: یحي بوعزیز، ط: ، مراجعة وتحقیقالتعریف بالأشیاخ الأربعة المتأخّرین

ANEP ،2004، الجزائر.  

یباج المذهّب في معرفة الدّ  ،) ه799ت ( براهیم بن علي ت إابن فرحون برهان الدین ـ  

  .1991الجیل، بیروت،  ، دار1: عبد السلام هارون، ط: تحقیق عیان المذهبأ

، تحقیق درة الحجال في أسماء الرجال بي العباس احمد بن محمد المكناسي،أابن القاضي ـ  

، المكتبة العتیقة، تونس، دار التراث، القاهرة، 1: ط، 2محمد الأحمدي أبو النور، ج

1971.  
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، الوفیات، )م 1408/ه810ت (  حمد بن الحسن القسنطینيأبي العباس أ ابن قنفذـ  

  .1983، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 4: عادل نویهض، ط: تحقیق وتعلیق

 ، ) 1307/ه781ت ( ابن مرزوق ابو عبد االله محمد بن أحمد الخطیب التلمسانيـ  

ماریا خیسو بیغیرا، : ، دراسة وتحقیقمولانا أبي الحسن الصّحیح في مآثر ومحاسن سندالمُ 

  .1981.محمود بوعیّاد، الشّركة الوطنیة للنّشر، الجزائر: تقویم

سلوى الزّاهري، منشورات وزارة : ، دراسة وتحقیقالمناقب المرزوقیة ،"   "   "      ـ 

سلامیة ـ المملكة المغربیة مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء ، وقاف والشّؤون الإالأ

  .2008، 1: المغرب ط

البستان في ذكر الأولیاء والعلماء ، ) ه1014ت( ابن مریم أبو عبد االله محمد بن احمد ـ  

  .1908، نشر محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبیة ، بتلمسان

، لوكلوك في سیاسة المُ واسطة السُّ ، ) 1388/ه791ت (  بو حمو موسى الثانيأـ  

  .ه1279القاضي محمود قبادو، طبع بالمطبعة التّونسیة، : صحّحَ أول الكتاب

، دار 2، مجهدیة العارفین أسماء المؤلٍّفین وآثار المصنفینالبغدادي إسماعیل باشا ، ـ  

  .1955إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 

إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون عن أسامي الكتب ، "   "   "      ـ 

رفعت بیلكه الكلیستي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ـلبنان، : ، عني بتصحیحهوالفنون

  .1949اسطنبول، 
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حرره فیلیب حتي، المكتبة العلمیة، بیروت  نظم العقیان في أعیان الأعیان، ،"   "   "     ـ 

  .1927.لبنان، د ط، 
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  .1990، بیروت، الغرب الإسلامي
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  .1984، دار نشر المعرفة، الرباط، 2005الجزائر، 

، مقال ضمن ملتقى فقه النوازل اریخ الاجتماعي والثقافيالنّوازل مصدرا للتّ جیدل عمّار، ـ  

  .284بالمغرب الإسلامي، ص

مطبعة المعارف الجدیدة،   ،1: ، طمباحث في المذهب المالكي بالمغرب، الجیدي عمرـ  

  .1993 الرباط،

  . 1965، دار المكتبة، بیروت، تاریخ الجزائر العامالجیلانِي عبد الرحمان مُحمّد، ـ  

في التّعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني : باقة السوسانالحاج محمد بن شاوش، ـ  

  .2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، دراسة مصحوبة بخرائط  ورسوم وصور، جزیّان

، من قبیل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي: تاریخ المغرب وحضاراتهحسین مؤنس، ـ  

  .1992الحدیث للنشر، بیروت،  لبنان، ، دار العصر 1: ، ط3، ج2مج



60 
 

دراسة في ): ه 9ـ  6( قبیلة الزواوة بالمغرب الأوسط ما بین القرنین خلفات مفتاح، ـ  

  .2011، الأمل للطباعة، الجزائر،دورها السیاسي والحضاري

، دار القطاع اللاواعي في الذات العربیة: سطورة والحلمكرامة الصوفیة والأال، عليور زبعـ  

  .1984، 2: ، ط1977، 1الأندلس، بیروت، لبنان، ط

قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب : الأعلامالزركلي خیر الدین ، ـ  

  .2002، دار العلم للملایین، بیروت، 15: ، ط8، جوالمستعربین والمستشرقین

المغربیة  ، الجمعیة2: ، طنصوص دفینة ومراسلات :الغرب الإسلاميالشّریف محمد، ـ  

  .1999للدراسات الأندلسیة، 

، 1: ، طالأكادمیون العرب والسُّلطة: المعرفة والسُّلطة فِي المُجتمع العربِيصبور مُحمّد،  ـ 

  .1992مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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